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ملحق: حكاية ابولونيوس وسيلا 


كلمة المترجم 


قبل ان یکتب شكسيير «اللبلة الثانية عشرة». كان قد کتب عدداً 
من ارو ع کومیدیاته وتاریخیاته. وټ المسرحيات التي ابتناھا على 
تاريخ ملوك انكلترا في عصر الصراعات المتواترة بين الاسر 
الاقطاعية الكبيرة على عرش بلاد الانكليز. وضع الكثير من نظرته 
النافذة الى تعقيدات السلطة وفهمه لخفایا النفس وهي تتطوح في 
مهاو ي الجريمة والظلم من أجل تحقيق ماربها قي السيادة المطلقة. 
ضمن الأطر التي ستتكامل بدسائسها و بطو لاتهاء في النهاية لإرساء 
الملكية في انکلترا على اسس سيبقى الكثير منها ثابتاً لقرون طويلة 
قیما بعد. 

وهو. إذ راح لقرابة خمس عشرة سنة یکتب هذا التاریخ. ممقلا 
في شخصداته الکیری. قي «ربتشارد الثالت». و «ریتشارد الثاني». 
و«الملك جون». و«هنري الرابع». و«هنري الخامس» و غیرها. كان 
في الوقت ذاته یکتب کومیدیات مشرقة حول الحب ولوعاته 
ومباهجه ومکایده. مسرحیات جعل الحياة فیها ملای بالشعر. 
وتبدو کآنها مهرجان لا بنتهي. كما فعل في «ضاع مسعی الحب» 
و «الکل بخبر اذا انتهی بخبر.. و«حلم ليلة قي منتصف الصیف.». 
و:خروتضن اسر سا وح جلا طحو و سا دوا 
وغبرها. ولم يكتب ف أثناء تلك الفترة عن الحب منتهياً الى فاجعة 
إلا مسرحية واحدة, هي «روميو وجولييت». 

واذ كان على وشك الدخول في فترته.المأساوية المظلمة, التي 
بدأت حوالي عام 1٠١١‏ وامتدت الى عام ۰۹٦۱ء‏ والتي كتب فيها 
بعضاً من اعظم ا ماسي التي عرفتها الدراما منذ عهد الإغریق, ك 
.هاملت». و «عطیل, . و«الملك لير». و«مکبث». أقبل على تالیف رائعة 
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أخيرة مشرقة عن الحب الرومانسي. هي «الليلة الثانية عنشر5». 
ملاها بجو من الموسيقئ. وجمال الشباب. واطرح, والضحك. 
والسخرية من کل من يحاول أن ينال من بهاء الدنیا كلعبة قد 
تشارف الفاجعة, ولکنها تنقذ لصالح الحب ٠‏ وسعادة ا لانسان فيه . 

وعلی كثرة النساء الرائعات اللواتي خلقهن خيال شکسپیر, 
والتي کان خياله سیوجد ا مزید منهن في مسرحیاته اللاحقة. الى ان 
توقف عن الكتابة قبل موته بخمس سنوات. فقد جسّد في «اللبلة 
النانية عشرة» ثلاث نساء يبقين في ذاكرة التقافة الانسانية رموزاً 
لغزارة لا حد لها في تجربة المرأة إذا آحبت : فيولا. واولیفیا, وماریا. 
و آروعهن. و احلاهن. بالطیع هي فیولا. الکاتمة حيها والصارخة 
به معاً. هذه المغلوية الغالبة التي تنساب بولهها من خلال 
المشاهد. حاضرة كانت ام غائبة. انسياب النغم المتواصل من 
مفتتح المسرحية ‏ «إن تكن الموسيقى غذاء الهوى. فامضوا 
یعزفها» - حتى خنامها. عندما تصبح «سيدة اورسينو. ومليكة 


عسهه)» . xX X‏ بر 


لابد لي من القول هنا إنني ترددت سنیناً طويلة قبل المجازفة 
بنقل هذه المسرحية الى العربية, رغم تعلقي بها منذ الصغر, 
وحفظي الكثيرمن شعرهاء ودراستي وتدريسي لها في اکثر من كلية. 
وذلك أنني كنت أرئى أن نقل الماساة الى العربية أسهل نسبيا 
و آجدی من نقل الكوميديا الشکسپرية. > ريما لأن قي الفصحی 
شموخاً وبلاغة وقدرة على الایحاء والتعقید والفخامة. تجعلها 
جميعاً أشد تقبّلاً للشحنات سو نوس و ہی 
الانسان وصراعاته. منها لتقبّل ما في لغة کومیدیات شکسپیر من 
المرح, والنكتة. وعبث الهوی. وبخاصة في نقل ذلك كله من ثقافة 
مغايرة جدا لثقافتنا. لا زمنياً فقط. بل اجتماعياً ومسلكيّاً ايضاً. غير 
أنني أعدت النظر في هذا الراي, ونقلت هذه ا مسرحیة الصاخبة ہما 


فیها من ا مرح و النكتة وعبث الهو ی. مطمئناً أن لیس ثمة ما تعجز 
عن استیعابه هذه اللغة العبقرية, مهما أوغل. في لغته الاصلية, في 
تشابكه وضرب جذوره في ارضيته الخاصة به. 

ولئن تكن هذه المسرحية بحدّ ذاتها مهيأة لمتعة القارىء دون 
ممهدات وتعقیبات. فان الدراسة الغنية التي كتبها الاستاذ ت. و. 
كريك. فيها من التفاصيل وا معلومات ما بضاعف متعة القاریء. 
ويزيد من قدرة المخرح على تقديم المسرحية على الخشية. ويعينهما 
في وضعها في سياقاتها التاريخية, والادبية. والمعرفية -فضلاً عن 
تحليلها الدرامي. 

وقد تقصدت. بالاضافة الى المقدمة, أن اترجم حكاية 
«ابولونیوس وسيلا»بكامل نصها الأصلي. وهي الحكاية التي 
اعتمدها شكسيير مصدراً لحيكة الحب في مسرحیته. وحاولت 
الحفاظ بأقصی ما استطيع على الاسلوب السردي الذي تميزت به 
حكايات القرن السادس عشر في اورباء لكي يرى القارىء بعض 
دقائق الصنعة الشکسپرية. وطاقتها السحرية قي تحويل التراب 
الى ذهب. ورفع الثرئ الى الثريا. 


جبرا ابراهيم جبرا 
بغداد 
آذار ۱۹۸۸ 


۱۱ 


ملاحظة: 

اعتمدت في الترجمة على طبعة آردن اللندنية لمحرَّرَيُها ج.م. 
لوٹیان و ت .و. کریك. وطبعة مکمیلان اللندنية لمحررهاك. دیتون. 
وطبعة جن اند كومباني. بوسطن. لمحررها جورج لايمن کٹرج. 

أما ترقيم الاسطر قاعتمدت فيه على طيعة آردن. مع الانتباہ الى 
ان «الليلة الثانية عشرة» تكاد تكون الوحيدة بين مسرحيات 
شكسيير حيث يتساوئ تقریباً عدد الابیات الشعرية (المخصصة 
لحبكة الحب. وهي الحبكة الرئيسية) مع عدد الاسطر النثرية 
(المخصصة لحبكة التنكيت والإيقاع بملفولیو. وهي الحبكة 
الثانوية) . -ج.۱.ج. 


المقدمة 


بقلم ت .و .كريك 
عن طبعة آردن سرحیات شکسپیر 


| تاربخ المسرحية وعنوانها 


آخر موعد لتأليف السرحية تقرره فقرة في دفتر من القطع التوسط 
كان یحتفظ به جون ماننغهام عندما كان یدرس الحقوق في «الیدل 
تمیل» .وهویدعی عموماً ب «یومیات ماننغهام». غير ان الأفضل هو ان 
نصفه بانه دقتر لذکرات من کل نوع, والفقرات التي يكتبها فيه 
صاحیها غير مصنفة منهجیا وبلا تسلسل زمني منظم. واليومية التي 
تدور حول «الليلة الثانية عشرة» هي اولی الیومیات لشهر شباط من عام 
٠١‏ > ۱۱۰۰۲) ء وترد في اواسط الصفحه : 

۱ شباط: ۱۶۰۰۱ 

ق شنا هس میت انماس خی توي رمف 
محذوفة) الليلة الثانية عشرة أو ما تشاء. وهي تشبه 
كثيراً کومیدیا الأخطاء أو «مينيكمي» لبلاوتس, غير آنها 
أقرب شبهاً الى المسرحية الايطالية المسماة «إنغاني». 
وفيها خدعة لطيفة لجعل خازن الدار يعتقد ان سيدته 
الارملة تعشقه٠‏ وذلك بتزوير رسالة كأنها من سيدته 
بعبارات عامة تقول له فیها ما تحبه فيه جداً وتعين له 
حركاته في الابتسام والهندام الخ.. وعندما یفعل ذلك 
يجعلونه يصدق انهم يعتبرونه مجذوياً. 

وهناك خط مرسوم عبر الصفحة فوق عنوان التاریخ» وخط آخر بعد 


۱۵ 


نهاية اليومية. وهذه هي طريقة مانتفهام في قصل الفقرات اليومية 
العديدة الواحدة عن الاخری. 

ورغم ما قیل من أن جي .بي . كوليير زور عدة فقرات في هذ د اليوميات, 
قان آرکي. تیرتر يحدّد آربعة اسباب تجعله یقبل هذه اليومية بالذ ات 
على آنها صحيحة. اولا. حیث أن من عادة مانتقهام ان بيدا یومیات 
الشهر بكتابة الشهر والسنة في وسط السطر, ثم يعي أيام الشهر بعد 
ذلك بارقام هامشية. لا ترك فراغاً بعد هذه العنونة الوسطی لو ان يوميّته 
المؤرخة الأولى كان رقمها ١7‏ / ۰ مشيراً فیها الى إلقاء القبض في لندن على 
رجل من آسرة ماننغهام. ثانياً. لابد ان السبب في اعتقاد ماننقهام 
الخاطیء أن اوليفيا أرملة هوما ارتدته من ملابس سوداء (كما استنتج 
كوليير في طبعته لعام ۲ ۱۸۶ ) وليس لأي معرفة منه أن نظیرتھا في القصة 
التي استقى منها شكسيير مسرحيته هي فعلاً آرملة. لان القصة 
(«حكاية ابولوتيوس وبسيلا» التي کتبها ريتش) غير مذكورة في نص 
اليومية . ثالثاء لم یذ کر کولییر قط ان المسرحية التي يورد اسمها ماننفهام 
«إنغاني» كانت مصدر شکسپیر مؤكدا منذ عام ۱۸۲۰ أن مصدره 
حكاية ریتش. رابعاًء طبع كوليير «وتعين له هندامه» في حين أن الآخرين 
طبعوا إما «في الابتسام» او «في اللباس». إن نقاط تيرنر الثانية والثالثة 
والرابعة تقول ضمنا إن کولییر, اذا كان فعلا قد زور هذه الیومیةء فهوقد 
قام بخديعة متطرفة بغموضها والتوائها. ومهما يكن من أمرء فان نقطته 
الاولی تثبت بما لا يقبل اي جدل أن اليومية صحيحة. 

واشارة ماننغهام الى حفلة «الميدل تمبل» لا تعني بالضرورة انها كانت 
اول اخراج للمسرحية» بل نها تعطينا اسباباً ثلاثة للاعتقاد بأنها فعلاً 
لم تكن اول اخراج. أولاًء لو كانت المسرحية جديدة, لذكر ماننغهام هذه 
الحقيقة في الأغلب. ثانياً. في حذفه كلمة «منتصف» قبل ذكر «الليلة 
الثانية عشرة» يوحى الينا بأنه كان قد سمع بعنوانی «حلم ليلة منتصف 
الصیف. و«الليلة الثانية عشرة»؛ وم يكن حتى تلك الآونة قد رای ايا 
منھماء ولذا صدرت عنه زا قلم حين كاد يكتب العنوان الخاطىء 
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للمسرحية التي شاهدها تلك الليلة. ثالثاً. ملاحظتاه حول شّيّه السرحية 
بمسرحيتي «مينا يكمي» ودإينقاني» (ولعله اراد ان یقول «إل [نغناتي» 
011 توحیان بأنه استقی العلومة من احد الناس. وان 
۶ 

«اكليلة الثانیة عشرة» كانت لذلك قد مكلت على السرح لدة تكفي لان 
یتقول الجمهور حول مصادرها. ریما بين طلاب «الیدل تمبل» عندما 
عرقوا المسرحية التي ستقدم یوم عیدهم: قأي خريج اليزابيتي من 
مدرسه ثانوية یکون على الارجح قد قرأ مسرحية پلاوتس. ولکن من 
الستیعد ان یعرف اعمال السرحیی الایطالیین, الا اذا کان من القراء 
المتلهفين بوجه خاص للمسرحیات الايطالية (وبعض الطلاب كان کذلك. 
ولا شك). 

فاذا استنتجنا ان «الليلة الخانية عشرة» لم تكن جديدة يوم رآها 
ماننغهام» يكون السؤال اذن: مامدئ قِدَّمها أوجدّتها؟ ١‏ ' 

في محاولة الاجابة عن هذا السوال. ليس لدينا من دليل سوى ما 
تستقرئه من داخل نص المسرحية نفسها . فالدلیل الخارجي الوحيد 
لدينا حول تاريخها هو هذه الاسطر التي استشهدنا بها من مذكرات 
ماننغهام» وليس ثمة أي دليل خارجي آخر. ولابد من الاصرار على هذه 
الحقیقه» لان لزلي هوستن اكثرمن استخدم الوثائق المعاصرة للمسرحية 
ليدعم زعمه أن «الليلة الثاتية عشرة» كتبت لتمثل اول مرة في مساء 
السادس من كانون الثاني (اي في عيد الليلة الثانية عشرة. وهي الليلة 
الاخيرة من الليالي الاثنتي عشرة التي جرئ التقليد على الاستمرار فيها 
باحتفالات عيد الميلاد -وعید الميلاد يقع في ۲٢‏ كانون الأول)ء وذلك من 
عام .۱٦٦١‏ فقي تلك الأمسية كان ضيف الشرف لدی الملكة اليزابيث 
الدون فرجنیو اورسينو, دوق براتشیانو» وكان نبيلا شاباء شجاعاء يبلغ 
من العمر ثمانية وعشرين عاماً. وقد كتب الى زوجته يقول إنه أمتع قِ 
القصر «بكوميديا مزیجةء بقطع من الوسیقی والرقصات». وكان اللورد 
تشمبرلين ‏ أي ما يوازي اليوم رئيس الوزراء - اللورد هنسدون, وهو 
نصير الشركة التي ينتمي اليها شکسبی, قد كتب مذكرة تهیوا 


۱ ۱۷ 


«للمسرحية بعد العشاء»: ۱ 
لكي أتداول مع اللورد ادميرال ورئيس الحفلات 
اللذين عندي ليرتبا الأمر عموماً مع الممثلين لاختيار 
المسرحية التي يجب تزويدها جیداً بالأزياء النفيسة, 
ويجب ان تكون كثيرة التنويع والتغيير في الموسيقئ 
والرقصات» وذات موضو ع یجلب أقصئ السرور لصاحبة 
الجلالة. 
وکانت نتيجة ذلك ان «رجال اللورد تشمبرلين»ك تسلموا مكافآت لقاء 
مسرحیقر «مثلت امام سموّها» في «الیوم الثاني عشر ليلا». ولنلاحظ ان 
المسرحية لا تذکر باسمها في اي من هذه الاشارات. ولیس ثمة اي تلميح 
لوضوعها. بل اننا لانعرف ان كانت من تأليف شكسيير. ولذاء فان قول 
هوستن ان المسرحية هي «الليلة الثانية عشرة» تخمین محض. وهو 
يستند في النهاية الى ورود اسم اورسينو في هذا الجال, وال عدد من 
الاشارات التي يُفترض انها تعني اشخاصاً معاصرین» والى مكان 
العرض (القصر الملكى في «وایتهول»). والن التاريخ ‏ کانون الثاني 
تل ملد العف :ب ؤيارة ارت الخلاقة اس لخ اة آاسیع: 
وبالامكان ان نورد اعتراضات وجيهة على تخمينه هذا . فقي «الليلة 
الثانية عشرة» ليست هناك رقصات: ولا مناسبات للرقصات؛ ولیس 
هناك من يقين بأن موضوعهاء ولاسيما اطلاق اسم الضيف على 
شخصية رئيسية في السرحية. یسر صاحبة الجلالة في شيء؛ ومن غير 
المحتمل قطعاً أن شكسيير استطاع تأليفهاء واستطاع الممثلون التدريب 
علیھاء بين يوم ۲١‏ كانون الأول ۰ ۱۱۰ (يوم علم المسؤولون بموعد زيارة 
اورسينو) ويوم ٦‏ كانون الثاني ١٦٦۱ء‏ او أن اللورد تشمبرلین جازف 
نتفص مه 8رہ کون لري ماس يلك | لأسمية: 
ولئن يكن استنتاج هوستن حول مناسبةء وبالتالي تاریخ» «الليلة 


(۱) هكذا كانت تسمئ «الشرکة. او فرقة التمثيل. التي كان شكسيير من اعضانها. 
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۱۸ 


التانية عشرة» غير مقبول. فقد بقیت زيارة اورسینولرد ح طویل متعلقة 
بالاسم الذي اختاره شكسبير للدوق الذي في السرحية, ولیس ثمة سبب 
وجیه لافتراض ان هذا الاختیار كان مجرد مصادفه. بل لعل شكسيير 
كان آحد المتلین الذین متلوا في حضرة اللکه وضیفها, ولعله خرج وهو 
يحمل انطباعاً حیٌّا عن النبیل الوسیم الذي قيل عنه إنه یتسم عموماً 
بمزایا السید البلاطی الکامل. مما یقبل الناقشة بالطبع هو أن شکسپیر 
كان قد شرع بكتابة «اللياة الثانية عشرة» قبل زيارة اورسينو, فأطلق على 
الدوق هذا الاسم في أثناء الكتابة, غير أن ورود الاسم مبكراً؛ في ۰۱ ۰۲ 
(في بيت من الشعر). يزيد من احتمال ان التأليف بدأ في وقت ما 
خلال أو بعد كانون التانی. .١17 ١‏ وهذا التخمين يتفق مع الدلالات 
الداخلية ‏ اي دلالات التضن > التى سارها متها زارد فق 
الشركة 1 ۱ 

۱ - الحوار الهزلي الذي یغنیّه السير توبی والمهمرج» والذي مطلعه 
فود اغا با حا عد سا وف ها( مک و مت 
على أغنية وجدت لأول مرة في مجموعة روبرت جونز التي عنوانها 
«الكتاب الاول للأغاني والالحان» (المنشورة عام »)٠١١ ٠‏ وذلك يوحي 
بأن الاغنية جديدة وشعبية» وان شكسييز لهذ | السبب بالذ ات جعلها في 
سياق تتناشزمعه, وأجری علیها التغييرات الناسبة: اي انه بحلول عام 
١‏ كان مطمثناً الى رواج الاغنية شعبياً. 

۲ - هناك اشارتان الى «صوق» او شاه فارس. نجد فابیان» بعد ان 
يشاهد ملفولیو وهو يقرأ الرسالة. يهتف قائلاً: «ما كنت لأتنازل عن 
حصتي في هذه اللعبة ولو اجری علي الشاه معاشاً بالالاف» (۲, 5, 
۰ء وف مشهد المبارزة» یلخص السير توبي مهارة خصم السير 
اندروبقوله «يقولون إنه كان مبارز الشاه» (۳ء ۶ وهاتان تعدّان 
اشارتين الى موضوع اهتم الناس به بين صيف ۱۹۹۸ ونهاية ۰۱۸۰۱ 
وهو رحلة السير انطوني شيرلي الى بلاط الشاه. وقد ذاع خبر مشروع 
السير انطوني بحلول ۲ حزيران ۰۱۹۹۸ عندما ذكره أحد رجاله في 
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رسالة له. وبين تشرین الثاني ۱۹۹۹ ونیسان ۰۱۱۰۱ قام بزیارات - 
قیلء بصفته سفيراً للشاه - الى موسکوء ویرا غء وروما (حیث رآه ويل 
کمپ)ء وترك آخاه في اثناء ذلك في فارس كرهينة. وایضاً كمستشار 
عسكري . ودونت مقامراته في کتابین: «تقریر حقيقي عن رحلة السير 
آنطوني شيرلي» و«خطاب جديد وموسع عن رحلات السير انطوني 
شيرلي». اولهما يُعزى على صفحة العنوان الى اثنين من جماعته كاتا قد 
رافقاه في اسفاره السابقة. ونشر في ایلول عام ۰۱۲۰۰ وصدر الأمر 
بمنعه في ۲ تشرين الاول. ومرة ثانية في أيلول من السنة اللاحقة. وکتب 
الثاني وليم ياريء وهى عضو آخر من بعثة شیرلی, ونشر في اواخر عام 
۱ ونحن لن نستطیم» من اي من عبارتي شكسييرء أن نثبت أن 
شکسپیر قرأ ایاً من الکتابینء ولكن اشارته الاو تفاجثنا وتبدو أنها 
اکھت الک اول اوخو یی الان تا نمی ای یت اکر یمن 
سخاء الشاه یخطر ببال فابيان. اما الاشارة الثانیةء فضلاً عن كوتها 
متابعة للأوۓئء فانھا تنسجم انسجاماً طبيعياً مع سياقها (مبارزة قي 
ایلیریا)ء ولا حاجة بنا الى ردّھا بالتخصيص الى عمل روبرت شيرلي 
العسكري في بلاد فارس. اذن. يبدو ان وجود هذين الکتابین» أو 
أحدهماء كان معروفاً لدی شكسبير ولد ی جمهوره. الأمر الذي يوحي ان 
تاريخ كتابة السرحية لا يمكن ان يكون قبل خريف عام ۱۲۰۰ ولعله 
بعد ذلك يمدة. 
۳ - عندما يواقق المهرج على اعلان وصول فيولا لاوليقياء يقول: 
سيدتي في الداخل. وسأشرح لهم من اين أتيت. أما 
من أنت وماذ! تبغي فأمران لا يدركهما حذقي - ولقلت 
«محيطيء». لولا ان الكلمة هزاها الاستعمال. (۰۳ ۱. 
٦ے .)٠‏ 
في مسرحية ديكر «ساتیروماستیکس» تعامل عبارة «خارج عن محیطه» 
عدة مرات غل آنها من المادات اللفظية الکرورة عند بن جونسن . وقد 
اقترح آحدهم عام ۱۸۸۷ أن إشارة الهرج الى ان «الكلمة هرّأها 


۴۳۰ 


الاستعمال» تعتمد قي فکاهتها على معرقة الجمهور یمسرحية ديكرء وهذ! 
التأویل الآنء إجمالاًء مقبول . ومسرحية «سات بروماستیکس» مها 
«رجال اللورد تشمیرلین» و«صبية كتيسة یولس» عام ١٦٦۱ء‏ ردّاً على 
مسرحية جونسن «الشعرور» (آواخر ربیع عام ١‏ ٦۱)ء‏ ودخلت قي 
سجل الوراقين» بتاریخ ۱۱ تشرین الثاني من تلك السنة. وبهذ! تکون 
الاشارة متسجمة مع تعيين عام ٦‏ تاريخاً لمسرحية «اللبلة الثانية 
عشرة». 
٤‏ - عندما يصرّفابيان على أن اوليقيا تظهر ودها لمبعوث اورسيتى أمام 
عيني السير اندرو لكيما تستقز خاطبها لأظهار ظرفه وشجاعتهء يصق 
ازدراءھا بهذ ه اللغة المجازية: 
...قد خلت بشراعك في صقیع الشمال من راي سيدتي 

قيكء حيث ستتدلی آنت كجليدية على لحية ھولندي.. (۳ء 

۔)۲٢۹-‎ YEY 
هناك اتفاق عام على ان الاشارة هنا هي الى الرحلة الى القطب الشمالي‎ 
التي قام بها وليم بارتتزء وهو هولندی من فريزلاتدء ودار فيها شما یّ‎ 
والتقریر الذي کتبه غریت دي شیرعن‎ . ۱۵۹۷ /١557 نوقازمبلا في عام‎ 
۱۳ هذه الرحلة ترجم الى الانكليزية ودخل في «سجل الوراقین» بتاریخ‎ 
حزیران ۹۸٥۱ء یعنوان طویل يكاد يملا صفحة من الکوارتو» یفصّل‎ 
آحداث «الدبية الشرسة ووحوش البحر الأخرى و لیرد العجیب وکیف‎ 
أن السفينة قي الرحلة الأخيرة يطبق علیها الجلید وکیف أن رجالتا وهم‎ 
آشهر..»‎ ٠١ من نوقازمبلا یتوا لهم بيتاً وأقاموا هناك‎ ۷٦ تحت درجة‎ 
لابد أن هذه الرحلة ومشاقھا كاتت معروفة لدئ التاس عموماً عتدما كتب‎ 
شكسيير «الليلة الثانية عشرة». غير أن تاریخ هذا التقرير المبك رلا يعنيتا‎ 
في تعيين تاريخ المسرحية بدقة. دج‎ 
تصف ماريا ملفولیو بصورة مجازية غريبة أيضاًء اذ تقول:‎ ٥ 
«وابتسامته تخط وجهه خطوطاً اکثر مما قي الخريطة بعد أن آضیقت‎ 
الیها جزر الهند..» والاتفاق العام هو أن الصورة مأخوذة عن خريطة‎ 


۲۲ 


نشرت لأول مرة في عام ۹۹٥۱ء‏ وأعيد نشرها في السنة التالية مع إضافات 
طفيفة .. وجزر الهند المضافة هي «جزر الهند الشرقية» (وليس أمریکاء 
كما قال ولسون)» وقد رسمت في الطبعة الاولى بكاملها بالاضافة الى 
الساحل الشمالي من «هولندا الجديدة» (اي استرالیا), والخطوط هي 
«خطوط مسارات السفن التي هي إحدئ المزايا البارزة في الخريطة - 
فهي تشع عن مراكزها بالضبط كالغضون حول العيون». هذه الخريطة 
قد تعد «جديدة» بعد صدورها ببضع سنوات (في الواقعء مادامت هی 
آخر الخرائط), ولذا فان وجودها في عام ۹ لا يزيد من احتمال ان 
يكون تاريخ «الليلة الثانية عشرة» قبل عام ۰۱۹۰۱ 

وقد ابتنی آر.كي. تیرنر نظرية جميلة على الحقيقة المعروفة من أن 
«الليلة الثانية عشرة» هي الوحيدة بين مسرحيات شكسيير التي لها 
عنوانان بديلان» وأن ثانیهما سا تشاء». هو أيضاً عنوان ۲ 
لارستون. من المحتمل جداً انها صدرت في أوائل عام ١١٦۱ء‏ بین صدور 
مسرحيتي جونسون «احتفالات سنثیا» (شتاء )11٠١‏ و« الشعرور» 
(اواخر ربيع .)١701‏ ويقترح تيرئر ان «ما تشاء» ربما كان العنوان 
الذي جعله شكسبير لمسرحيته وهو مكب على كتابتهاء اي انه العنوان 
الذي استعمله قبل أن «یجهضه» له مارستون في ربيع ۰۱۱۰۱ وكان 
عليه أن يعدّله قبل أن تصدر او تمتّل السرحية. ويضيف أن مارستون 
يتلاعب على عيارة «ما تشاء» خمس اوست مرات في حواره. علينا ان 
نذكر ان نظريته هذه تتغافل عن ان شكسيير لم يسقط العنوان «ما 
تشاء؛ كلياً عذد ظهون مشرحية مارسكون غير ان هدا التفافل لا نهدىء 
اعتراضاً على قبول النظرية. بل بالعکس: فمن المحتمل جداً ان شکسپیر 
احتفظ بالعنوان الأصلي لكي يوضح بجلاء لمشاهديه ان العنوان الجديد 
«الليلة الثانية عشرة» لا يحمل اي معنئ اكثر مما يحمل عنوانان لا 
مبالیان لسرحیتین سابقتین له, هما «جفجعة بلا تلحو کا تهواه»؛ 
وأن العنوان (کما شکا پیپس في مذکراته فيما بعد) لا علاقة له بالقصة 
ولا بتمثیلها في ١‏ کانون الثاني (وهو تاريخ مشاهدته لها عام .)۱٦٦١‏ 


۳۲ 


واذا كان الأمرھکذاء فقد جاءتنا دوّامة الزمن بانتقامهاء إن أوقعت نزوة 
شكسيير الزاجية كلا العنوانین تحت طائلة التفسير والتأویل: فمن 
ناحية حول معنی «ما تشاء» (اي: «سمّها ما تشاء») الى «ما ترغب فیه». 
وكأن العبارة موجهة لكل من الشاهدین أو اشخاص المسرحية ؛ ومن 
ناحية اخری» اخضعت فكرة «الليلة الثانية عشرة» الى البراعة المسرفة 
في ايجاد القرائن (بحثاً عن اشارات الى «عيد التجلي» ومعانيه)ء كما 
أخضعت الى التبسيط المفرط (وضع العنوان عن قصد لكي تمثل 
المسرحية في الليلة الثانية عشرة بعد عيد الميلاد). وأنا يخيل ال اننا لو 
اردنا عنواناً لسرحية تقدم في الليلة الثانية عشرة بعد عيد ا میلادء لن نجد 
عنواناً اعظم من «الليلة الثانية عشرة». واذا اعتقدنا ان شكسيير 
استخدم المسرحية الايطالية «إنغاناتي» مصدراً له, فلنا ان نعتقد ايضاً 
انه أخذ عنوانه من عبارة ترد ا 
القصة جديدة ولم تؤخذ إلا من عقول المؤلفين الدائبة 
الحركة التى تؤخذ منها أيضاً لعبتكم للقّرعة في الليلة 
الثانية عشرة [هامش: أي «عيد التجلي»].. 
ولكن حتئ لو ان شكسيير قرأ هذه الفقرة وادرك أن عيد التجلي هو 
«الليلة الثانية عشرة»» لیس هناك في سياق تلك المقدمة ما يقوده الى 
اختيارهذا العنوان لمسرحيته الكوميدية, ولذ | فاني أذهب الى أنه اختاره 
لالشيء إلا لقرائنه الاحتفالية العامة. 
والخلاصة: في غياب أية اشارات تكون قد فقدت مغزاها بحلول عام 
۱ ليس هناك ما يناقض جعل زيارة الدون فرجنیو اورسينو للملكة 
نقطة البد ایه. وتمثيل المسرحية في «الميدل تميل» نقطة النهاية لكتابة 
«الليلة الثائية عشرة». وما پیدو انه علاقة خابتة سن مسرحية دیکر 
«ساتیروماستیکس». التي ریما كانت على المسرح قبل تدوینها في «سجل 
الوراقين» في ١١‏ تشرين الثانى ١‏ بعدة قصيرة, والتي لابد أنها 
كانت قريبة العهد بتمفیلها لكل یفهم الشاهدون الاشارة الواردة في 
«الليلة الثانية عشرة» في ۰۳ ۱. ٦‏ - ۰٠ء‏ هذه العلاقة توحي بأن 


۳۳ 


شکسپیر کان في غمرة کتابة السرحية في اواسط تلك السنة. بیتما كانت 
«ساتيروماستيكس» في مرحلة التدریب» على الأقل او الاخراج. وانه 
فرغ منها قبل نهاية السنة. مع دنو عطلة عيد الیلاد واحتفالاته. التي 
ربعا آوحت اليه بعنوانهاء دون ان تكون قد املته عليه. ١‏ 


۲ -مصاد, المسرحية 


الصدر النهائي لقصة شكسيير في «الليلة الثانية عشرة» مسرحية 
انظالية يعتوان#إنعاناكى» (الخدوعون) : تبت ي سیینا وقدمتها_هناك 
«اكاديمية الانتروناتي» عام ۰۱۵۲۱ ونشرت لاول مرة في البندقية عام 
۷ وأعيد طبعها عدة مرات. وتزعم مقدمتها - ولعلها صادقة في 
زعمها - أنها مسرحية أصيلة بالرة کتبت في ايام ثلاشة. ولکن هناك 
مصدراً مباشراً لشکسپیر هو حكاية ابولونیوس وسیلا . التي کتبها نثراً 
بارناب ریتش -وهي الثانية من تماني قصص تولف کتاباً يدعى «ود اع 
ریتش للحرفة العسكريمة» ۱۱۱۱۲۵۲۱۶ Riche his Farewell to‏ 
Profession‏ (۰)۱۰۸۱ وهي بدورها مستقاة على نحو غير مباشر من 
السرحية الايطالية عن طريق حكايات نشرية اخری كتبها باندیلو 
ویلفوریه -والثاني هو مصدرریتش الخاص. لاشك ان شكسييركان قد 
قرا «ابولونیوس وسیلا». وقد زودته بأجزاء من القصة لا نجدها في 
«انغاناتى» أو في أية حكاية اخری سردية أو مسرحية استقيت منھا. اما 
هل قرا ایشا «انغاناتي» فعسالة تخمین, والتخمین پسري ایضاً عل 
احتمال تاثرہ بتلك السرحية» وبالسرحیات التي هي ترجسات لها او 
اقتباسات قريبة منهاء وکذلك بمسرحیات ايطالية اخرى من النمط 
نفسه. والحکایات التي سبقت حكاية ریتش. 


٤٢ 


«انغاناتي » ومسرحیات اخوی: 


حيكة «انفاناتي» كما يلي: 

هناك شيخ يدعى فرجینیو, له ابتة اسمها ليليا وابن اسمه قبريزيو. 
عندما ثهبت روما عام ١07177‏ فقد الشيخ ابنه ولكنه اخذ ابنته. البالغة 
من العمر ثلاث عشرة سنة. إلى مدينة مودينا. ونجد ليليا الآن (عام 
۲ ) بخطبها شيخ آخر یدعی غبراردو» ویحظی بموافقة أبيها. غير 
آنها تحب سيداً شاباً» اسمه فلامینیوء منذ أن جاعت الى مودیناء وهو 
یحبها ايضاًء ولکنه. عند غیابها لسنة کاملة مع آبیهاء ینقل حبه الى 
ایزابیلا. ابنة غیراردو. وهذه لا تقایل حبه بحب . وقد هربت ليليا من 
الدیر الذي وضعها فيه ابوها مؤقتاً. وهي الآن تخدم فلامیتیو (دون أن 
یتبین هو شخصیتها) وقد تنکرت کصبي یدعی فابیو. وتحمل رسائله 
الغرامية إلى ایزابیلا. وایزابیلا قد وقعت في غرام قابیو هذاء وفابيو 
یشجهعها على صد فلامينيو. في هذه الاثناء يصل فبریزیو» أخوليلياء الى 
موديناء برققة معلم متنطع وخادم جشع. ويتصور الشيوخ ان هذا 
الفتى هو لیلیا الهارية والمتنكرة. ويحبسونه في غرفة ایزابی لا وهذه 
تحسب خط أنه قابیو. ويستغلان معاً ما اتيح لهما من قرصة للحب. 
وعتدها يسمع فلاميتيو أن ایزابیلا تحب فابيوء إلا أن مشاعره 
الانتقامية تخفف متها مربية ليليا (ولها دور بارز قي المسرحية): حين 
تروي له قصة طويلة عن وفاء امرأة لحبيبها -ویظهر ان هذه المرأة هي 
ليليا. فيتزوج ليلياء ویتزوج قيريزيو ايزابيلا .. وهناك حبكة ثانوية في 
ثلاثة مشاهد. تریٰ قيها رجلا مضحكاً يخطب ايزابيلاء وهو اسباتي 
يدعى جیلیو. وظعب عليه خادمتها باسکویلا حيلة تسلب منه قيها 
مسبحة وردية ثميتة. 2 

«انغاناتي». في جوهرها. مسرحية على غرار كوميديات الکاتب 
الروماني القدیم پلاوتس التي تدور حول ما یعرف في السرح والرواية 
«بالهی المغلوطة» .mistaken identity‏ ولم یحاول الوّلف إن ينمي 
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النواحي الرومانسية في حبکته حب فلامینیو لایز ابیلا وحب ایزابیلا 
لليليا (بصفتها فابیو)؛ وحب نب لقلا ميديو فالاول «مُعطی » منصوص 
عليه فقط. والثاني يُعطى مشهدا قصیرا واحدا (1۰۲). حيث الخدم 
الكوميديون وهم يسترقون السمع لهم ما يقولونه بقدر ما للشخصين 
الرئیسیین, والثالث وحده يُستغل دراميا في مشهدين (۰۱۰۲و۷)ء حيث 
يخبر السيد مبعوثه انه ما عاد يحب ليليا. وفي المشهد اللاحق (7), 
تضطرب ليليا جداء حتى لتكاد ان يغمى عليهاء فيعالجها فلامينيو 
بعناية ومودة عظيمتين» وتترك لنسمع منها مونولوغاً قصیراًء قانطاً. 
ولكن الجزء الاكبر من المسرحية ينشغل بحماقات الشیخین» وحيل 
المربيةء وغيرة الخدم من زميلهم المبعوث الجدید, وتنافس صاحبي 
حانتين على نزول فبريزيو عندهماء وتبادل الشتائم بين المتنطع وخادم 
فبريزيوء والجشع المضحك الذي يبديه هذا الخادم» و«نصّب» الخادمة 
على السيد الاسبانی. نغمة المسرحية عموماً دارجة» وأحياناً فاحشةء 
وتنسحب الخلاعة حتى على ايزابيلا (اذ تروي باسكويلا بطريقة ماجنة 
كيف اكتشفت ايزابيلا بالقوة ان فبریزیو رجل)» وحتى على ليلياء التي 
تبدأ دورها بتأمل الخطر في أن تُغتصب إن هي خرجت متنكرة في 
الصاح الاکن وش ٠ه‏ عياب عن الخشية ن مرا مغ میتی 
بیتما تروي سیتیناء ابت الربية, للجمهور الکلمات والاصوات الاخری 
التی تسمعها... وهذ| كله بعید جد ا عن معالجة سم لشخصی ة 
فیولا: فهوقد يذاعب احیاناً ء ولكنه لا يُفحش أبداً. 

ان العنصر العاطفى في «الليلة الثانية عشرة» أقرب الى ما نجده في 
تمثيلية تسلیة تدعى « الضحية» قدمتها فرقة ال« انتروناتی» في المناسبة 
توا زولك لاق الیم ع ال ف مك قد ا اااي رھت 
المسرحية تشير الى تمثيلية التسلية , وقد طبحت كلتاهما معا تحت عنوان 
«الضحية» : فاذا كان شكسبير قد قرأ احداهما فمن المحتمل أنه قد قرأ 
الاخری ايضاً. في «الضحية» تعلن جماعة ال «انتروناتي»» أن افرادها 
متمردون على كيوبيد. وأنهم اتباع مينيرفا (إلهة الحکمة). ويسلم كل 
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متهم للکاهن المكلف بمراسیم التضحية شيئاً يقترن بحبییته (مخلا: 
مل لالدو و تشاع و كنار ماظرة سو کو نة 
ويلقي أو ينشد قصيدة, ولكن لم یذ ع احد ان شکسپیر استعار مباشرة 
ا 1 

آمور عديدة في ,انفاناتی» ذهب البعض الى آنها زودت شكسيير 
اا ات اق الشركة وقيل ان کرو سا سیا انا 3 کن 
إننا لا نجد قناعة حاسمة في أي منها. 

اولاء يرئ بعض الباحتین ان شکسپیر خلق شخصیاته بدمج 
خصاكمن استقافا'مخ انیم انقاناتن فده نظرية زافية لا 

ثانياً. بحث البعض عن الشبه بين الاحداث والافكار. هناك استراق 
السمع في اكثر من مشهد : الخدم ا مرافقون لليليا يسترقون السمع وهي 
تود ع ايزابيلا (ص ص ۲۰۷ ۳۰۸)ء والخادم يسترق سمع الحوار 
الدائر بين غیراردو وا مربیةء ويسخر من حماقة سيده (ص ص ۲۹۹ - 
٥‏ ولکن الستراق الشهم امن شافع ی اسیا .وق کلا یم 
المشه.ين يختلف استراق السمع عن التسمع المقصود في مشهد 
الرسالة التى تقع في يد ملفوليو في «الليلة الثانية عشرة». والحديث عن 
:التمنون هو ایض امن هشن و عند كريرس اراک مل هافن 
الائنتین: فالقلق الذي بتظاهر به الخادم هين یقول ان سیده الشیخ 
العاشق في طريقه الى الجنون (ص ص ۲۹۸ -۲۹۹) انما هو طريقة غير 
مباشرة یقول له فیها انه احمق مأفون, كما ان اعتقاد فبریزیو بان اي 
الا بخ خط امراف لايد فن كن ین ۲۰۲۱۰۶۹۸ اعون الل 
يلاوس ومسرحیة «كوميديا الاخطاء». وليس من الضروري ان توحي 
هذه الامور بقلق اوليفيا الحقيقي بشئن ملفوليو وهو يتبسم متقاطع 
الرياظ؛ او برد فعل سپاستیان حین يهاجمه السبر آندرو حاسباً آیاء 


)١(‏ فیما عدا اسم .ملفولیو .. على ما ق ذلك من شك. 
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سیزاریو. وخطة الخدم العارضة للوصول الى الطعام والشراب املا في 
التمتع بالکرنفال مع بعض الفتیات (ص ۳۰۷) لا یمکن ان تکون لها 
علاقة بشرب السي توبي ومرحه. الامر الذي يثيرصرامة ملفولیو» كما أن 
اشارة المربية للشیخ غيراردوبأن يرتد ي ثيايه «علی الموضة» لا تستبق في 
شيء تغيير ملفولیو الهم لذو ع ملایسه. 

ثائثاً. الشبه اللقظي » حين يد عي غيراردو انه «قوي في ساقي كما كنت 
وانا في الخامسة والعشرين» (ص ۲۸۹)ء قاته يقول ما يزعمه شيخ 
يتيجح بقواه الجنسية. آما السير آندرو. فان ساقه «قوية» لتؤهله 
راقصاء لا عاشقاًء وعندما يعلن أن «قفزتي الى الوراء لا تقل قوة عن ققزة 
احد في ایلیریاء (۱ء ۰۳۰ ۱۲۰).من المستبعد أن شکسپیر يتذكر بها 
توقع غیراردو زواجاً سيجد فيه «وقتاً امتع مما يجد أي رجل في مودينا» 
(ص ۲۹۷)ء وهو الذي سبق أن جعل دوغبّري يصق نفسه يانه «أجمل 
قطعة لحم في مسينا» («جعجعة يلا طحن» ١5‏ ۱ء ۸۰)۔ 

وندنومن العبارات المتوازية عندما يهتف خادم غیرآردو, وقد استرق 
السمع الى حماقاته: «ياليت عندي عصا!» (ص ۲۰۰). وهي عبارة 
تبه بعض الشيء قول السيرتوبي انه یتمنی لو ان لدیه قوساء والاقوال 
الاخری عن اللکم» والرمي» والضرب بالعصا. في مشهد الرسالة . عندما 
یسال قلامینیو مبعوته لا توانی عند ایزابیلاء بستعمل هذه الصورة 
المجازية: «اردت التبات عندها کخشية الشنقة, هه؟». فتجیب لبليا 
(التنکرة کصبي) آنها تآخرت موملة في التحدت الى ایزابیلا: وهذه 
الصورة لعلها اوحت ب 5 المجازية التي ینسبها ملقولیو الى قیولا 
(المتتكرة کصبی) في الحالة اثمائظة في «الليلة الثانية عشرة»: «قال إنه 
ہت سار کس العمدة. او كقائمة القعد. الى ان يتحدث اليك» (١ء‏ 
۵ کلمه 300091270 (یدنو) ترد ثلاث مرات في مشهد ليليا مع 
ایزابیلا (ص‌ ص ۲۰۷ -۳۰۸). ولکن دون أن یقصد بها اي خطأ ممائق 
لخطأ السبر اندرو حول کلمة 200054 (یفاتح) (۰۱ ۰۱۰۳ -۵4). التي 
كانت ما زالت من الکلمات الكثيرة الشیوعء وکانت كذلك لبضع سنوات 
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قبل كتابة «الثيلة الثانية عشرة». وحین تدعو خادمة ایزابیلا الصبي 
الزعوم. مبعوث سیده. لزيارة سیدتھاء وترفض ليلياء تقول باسکویلا: 
ميقيناً وجدّياً. یاقابیو. كيرياؤك زائدة عن الحد» وتحذر البعوث من أن 
مجمالك هذا لن يدوم الى الابد . ستتمو لحينك» ولن یتوهج خداك هكذا 
دائماً. ولن تکون شقتاك بهذه الحمرة» (ص ١‏ ۲۰). یقارن الیعض هذا 
الکلام بتوبيخ فیولا لأوثيفيا على كبريائهاء وبکلامها السابق عن جمال 
اولیقیا وقسوتها في عدم اد امته عن طريق الزواج (۰۱ ۰۰ ۲۶۶ -۲۶). 
من الناحية الاخری. لابد من القول ان هذه اللغة وهذه الاقکار تقليدية, 
والموقفين مختگقان . ولکن ثمة شبهاً في الواقف اقوی بين کلمات لیلیا في 
مخاطتیا فلامیتیو: «آليس ف هذه الدينة كلها سيدة ما تستحق حيّك 
مثقها؟ ألم ترض عن أمرأة سوى ایزابیلا؟» وکلمات قيولا اذ تقول 
لاورسیتو: 

إفرض أن سيدة ماء ولعلها موجودة فعلاً. 

تعاني من حبك غصة في القلب 

کفصتك من أجل اولیفیا. ولا تستطیم أنت حبهاء 

وتقول لها ذلك. اليس علیها اذن قبول جوايك؟ 

( £ ۹۳-۹۰) 
بقترح الباحث بولو ان عبارة «تقول لها دلك» قد تذکرتا بالعبارة 
التاليه للکلام الوارد في «انغاناتی». حيث یعلن قلامینیو على القور أنه ما 
عاد يحب لیلیا. قيغرقها في الحزن: ولکن ییدو أن عبارة «تقول لها ذلك» 
فرضية صرف («افرض انك قلت ذلك للسیدة»). ولذا فهي تختلف في 
مقعولها (لان اورسیتو لا یعلم أن فيولا. کقیولا» موجود ة)- 
وقد قيل ان لیلیا كان لها من العمر ثلاث عشرة سنة عندما تهب روما 

(ص ۲۹۰). ولعل شکسپیر تذکر هذه الحقيقة عندما جعل والد فیولا 
يموت يوم عيد میلادها الثالث عشر (۰, ۰۱ ۲۶۲). وقد نضیف الى هذه 
التماثلات اللقظية اشارات محتملة الى العنوان والی اسمين او ثلاثة من 
اسماء شخصیات السرحية. فالقدمة في «انغاناتي» تذکر سحب القرعة 
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في الليلة التانية عشرة (ليلة عيد التجلي. ص ۲۸۷)؛ ولعل اسم لیلیا 
الستعار, فابیو» هو الذي زود شاعرنا باسم فابیان؛ كما ان هناك من 
یعتقد , بیقین أقل: آن اسم احد ااشارکن في «الضحیة»السید انیول 
ماليفولتي» هو الاصل في اسم ملفولیو» او (اذا اعتبرنا معنی الاسم 
الايطالي «قبیح الوجه». او «وجيع الوجه») اسم السیر اندرو أغيوتشيك 
(والاسم الاخم یعنی «خد الوجم» أووجع الخدّ»). 

كانت ۵9 خمت از لاه احوَئ أ وحرت 
اقتباسات عنها. مثل 85 5ه ا (بقلم شارل اتبين. ۰)۱۶۶۳ و 
95 (بقلم لوبی دي رویدا. ٢٥٥۱ء‏ ونشرت )۱٥٦۷‏ و 
اهنا :یٹم مجهول» اعضای ]مسر الترحضة زلف کش ومیل 
کمپردج ریما في عام ۹۰٥۱ء‏ ومن الحتمل انها کتبت قبل ذلك بكثير. 
ومُثلت في عام ۱٥٤١‏ أو ۷١٥۱ء‏ ولكنها لم تنشر قبل «الليلة الثانية 
عشمد») ,ولیشن شمه اي دلیل تجوهري على اعتبان اي هن هده التمتوحن 
مكصدور| یه د کر 

هناك مسرحیتان آخریان ایطالیتان» هما «إنغاتي (کتبت عام ١٥٥۱ء‏ 
وطبعت عام ۱۵۱۲) و«انثریسّه» (کتبت عام ۰۱۵۶۷ وطبعت عام 
1ء تاقالم نیکرلوسیگی موف کتیهما رقف کر فيه هرا 
کل رق رها تساعة الرخل الذي حديه ينعي ون اللراة الى هذ 
يحبها. وفي کلتیهما - على خلاف «انغاناتي» حيث كلام ليليا يقصد به 
بوضوح الاشارة الى ليليا نفسها - تتکلم المرأة له عن امرأة اخری لا 
يعرفها: وهي في «انغاني» امرأة تعرفه ویوصی الرجل بحبها عوضاً عن 
الفا التي افش بها وشي فق «اتشتريسه«امراة يقول:«الفتن» (المزاة 
الك ات تجا كلقا اسر هين خیم المقاركة الدراقية ها 
وان کف اد افصل ادات اليوكاف» وسيل كجك از 
(«انغاني») . آو: «آشابه هي؟» «في مثل عمرك .» «أجميلة هي؟» «وجهها 
كله نع وفكنة ,'كويههك» («انتيريسّه») .“قد تقارخ هنذا الحؤان اذن 
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تعترف فیولا. وهي متنكرة في شكل سيزاريوء أذها تخت شتخصا «أقرت 
الى شكلك» ودیقارب عمرك» . وتروي فيما بعد قصة اختها وكيف أنها 


احبت رجلا, 
كن رہما اخت انا ساد 
لو کنٹ امرأة. ۹ 


من المکن. وليس قطعاًء ان هاتين المسرحيتين كانتا معروفتين لدی 
شکسپیر!). غير أن الإمكان لا يزيد بالتخرّص عن مبارزة بين البطلة 
المتنكرة والرجل الذي تحبه في «انثيريسّه», لأن هذه المبارزة تتبين لاحقا 
أنها ليست الامجازاً جنسیأًء في حين انها في «الليلة الثانية عشرة» تنطلق 
اصلاً من جبن السير اندرو (كما يتطلق اسمة ايضا؟) . 

في مسرحية ثانية تدعى «انفاني». مبنية على مسرحية سيكي» غير 
المؤلف (کوریو غونزاغاء )۱٥۹۲‏ اسم البطلة المستعار من روبرتو الى 
سیزار, ولعل هذا اوحى باسم سيزاريو. ولكن هذا ايضاً مجرد احتمال, 
كاحتمال ان يكون شكسييرقد اخذ اسم الدوق عن «اورسینو العاشق», 
آحد أشخاص مسرحية «إل قیلویو» (جيرولامو بارابوسکو, )۱۶١۷‏ - 
وهی مسرحية عثر عليها في اواسط القرن الماضي جوزف هنترء مجلدةٌ مع 
مسرحية غونزاغاء وه انغاناتي». ومسرحیتین اخريين: إن لیس هناك اي 
دليل عل ان شكسييررائ هذا الجلدہ ولذاافان وجود+ قد لا کون الا 
شهادة أخرى على عجائب المصادفات. 


)۱۹۰ (العدد الخامس. ؛‎ 6 Shakespeare Quarterly هيلين كوفمان في مقال في مجلة‎ )١( 
بعنوان «نيكولوسيكي» مصدراً لمسرحية «اللبلة الثانية عشرة؛ تک ذبن شكسيير لهذا‎ 
(العدد التاسع.‎ Renaissance 8 الکاتب الايطالي. وقد كتب آر. سي. ملزي مقالاً في مجلة‎ 
یحاول ان یبرهن. دون الوصول الى نتيجة حاسمة. ان مسرحية .لاسنثیا. للکاتب‎ )٦ 
الايطالي باتیستا دیلاپورتا احد مصادر «الليلة الثانية عشرة.. ویقترح ان شكسبير ربما لقي‎ 
المسرحيات الايطالية عن طريق نسخ للكوميديا دل آرتي.‎ 
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«ابهلونیوس وسیلاء وحصایات أخرس: 


القصة الاساسية في مسرحية «انغاناتی» (وقد حُذف منها التنطمء 
وصاحبا النْرّلِينء والخدم كلهم پاستتتاء المربية والخادمة المهمتين. 
والحبكة الثانوية حول السید جولیو) رواها من جدید ماتیو باندیلو في 
حكاية نثرية في کتابه ۸۱0۷6۱۸6 (قصص). الجزء الثانیء العدد ۳٩‏ 
(١١٥۱)؛‏ ورواھا أيضاً بيير دي بلقوريه, عن باتديلوء في كتايه His-‏ 
5 101:85 (قصص ماساوية). الجزء الرابعء العدد ۰٩‏ 
(۱5۷۰)؛ ثم رواها كذلك برناب ریتش. عن بلفوریه. بعنوان «حكاية 
اب ولونی وس وسیلا». في کتابه وداع ریتش للحرقة العسکری؟» 
(۱۵۸۱).وقد قلصت هذه الحکایات خصائص السرحية التى غرف بها 
بلاوتس, ووسعت مکانها الخصائص الرومانسیعوهکذ | فان باندیلو» اذ 
يُبقي على الخطأ بالتسية لهوية اخي البطلة التوام. يبدل شکله: فعوضاً 
عن أن يُسجنء بأمر من الشیخين, في الغرفة تقسها التي وضعت قیها 
الراة التی سیتزوجها في النهاية. فان المرأة تدعوه الى منزلها ظناً منهاء 
خطاً. آنه اخته التنکرة :ویزکزی اتدیل واایضاًع لى حبالبطلة الذي لا : 
یستجیب لها حبيبها. ویدخل تغييراً مهما واحداً: قهي لا تعیق تواصل 
سيدها مع المرأة التي يحبهاء كما تفعل لیلیا مع فلامینیوء مع آنها تواقق 
على إيثارها عليهء وترتاح لهذه النكسة في محاولته . ويكتب باتدیلو ایضا 
حواراً جديداً للقاءاتها مع سيدها ومع المرأة الاخرئ, 

وقد جرئ البحث عن الشبه بين هذه الحوارات بالذات والحوارات 
المائلة لها في «الليئة الثانية عشرة». قالبطلة المتتكرة توح سیدها 
التقلب ازاءها وتقول له: «يعلم الله ان هذه الغادة الحسناء مازالت 
تحبك وتقيم على العذاب من اجلك. ودليلي على ذلك أنتي طالا سمعت ان 
الفتيات في اول غرام لهن یحببن بحتان اعمق وحرازة اشد بكثير مما 
يحب الرجال. وان قلبي ليحدثني ان هذه الصيية الشقية لاید تتحرق لك 
وتحيا حياة اللوعة والبوس» (قارن «الليلة الثاتية عشرة» ۰۲ ۰۶ ۹۰ - 
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۳ ۰ لیس في ریتش عبارة مماثلة) . هناك من يقارن تشبیه 
فیولا في هذه العبارة الاخيرة («جعلت الکتمان. کالسوس في البرعم») 
بمجاز یستعمله باندیلو في مکان سابق في قصته: «راحت دودة الهیام 
تقرض في قلبها وتنخره بأشد العذ اب» ولکن الفرق الهم هو أن صورة 
بانديلو هي صورة العاطفة الاليمة نفسها (الافعی وهي تقرض القلب) . 
في حين ان صورة شکسپیر هي رمز لفعول هذه العاطفه ٠‏ تقویض الجمال 
ووعدة الدودة في الزهرة؛ قار اننا اوه هه تیه باه کت 
۱ء حيث ترد الصورة المجازية نفسهاء ايضاً بصدد العاطفة 
الکتومة)» ولذا فان الشبه قد يكون مصادفة, لا غير. 

وقد اجرى بلفوريه بعض الحذف وبعض الإقحام حين ترجم حكاية 
باندیلوء ولكن عبارة واحدة فقط تبدو قريبة بحيث يُحتمل أن لها اثراً في 
شکسپیر. وهی ترد في اثناء مقابله المبعوث المزعوم للسيدة. حين تقول 
الاخبرة 7 ادري والله ما الذي صنعته بي هناء ولکنی اعتقد انك 
بكر بر ی ھا اه ام جاسشس فا احنافة عل 
«هناء. وهي ربما الكلمة التي تکررها اولیفیا في قولها لفیولا التنکرة: 
55 لت لی خر يها هذا آ شوه ۵۵ و 10۱۱۵ 

اذنء في رأييء لا يمكن الجزم بأي دين لبانديلو او بلفوريه على 

أما حكاية ابولونيوس وسيلا فيقتضي الامر تلخيصها والاقتباس 
منها لسببين: فهي تختلف بشكل ملموس عن القصة التي يرويها بانديلو 
وبلفوریه. ونعلم كذلك أن شكسيير فعلاً قرآها . ونقاط ابتعاده عنها لها 
مغزاها بقدرما لاستعاراته منها. 

كان الدوق أبولونيوس (وهو «في مقتبل الععر») في طريق عودته الى 
بلده بعد ان أمضئ سنة قاتل فيها بامتياز في الحروب التركية؛ حين 


(۱) لا اری اذا لاتكون «هناء هذه ایضاً مجرد مصادفة. اما فكرة أن الحب فتنة وسحر, ففكرة 
شائعة. بحيث قد يشير اليها شکسپیر تلقائياً. قارن عبارة ايجيوس التي يشكو فيها اثر 
لیساندر ق ابنته: .هذا الرجل سحر قلب طفلتي .» (.حلم ليلة منتصف الصیف,: ۰۱ ۰۱ ۲۷). 
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اشتطرته العو صف" إلى :اللحوع ان فرك وها كانت فة روه من 
جدید. احتفی به الدوق بونطسن؛ حاکم الجزيرة. وکان لبونطس ولدان: 
ابن ید عی سیلفیو, وکان یومئذ يخدم في الحروب في افریقیا, وابنة تدعی 
سیلا . وفعت سياد قي غرام ابولونیوس, ولکنها اخفقت. رغم محاولاتها 
العذراء؛ ان تجتذب اهتمامه: فقد كان ذهنه مشغولا بحروبه الاخيرة 
ومهمته الراهنة. وسرعان ما آبحر الى افله ق القس‌طنطينية. فاستعانت 
سيلا بخادمها الامين بیدرو» الذي دير لها ولنفسه -زاعماً انه آخوها - 
مكاناً على سفينة متوجهة الى تلك الدينة. وفي اثناء الرحلة احبها ربان 
السفينةء ودعاها لان تکون خلیلته ثم زوجته . ولكنها رفضت کلتا 
الد عوتین. عند ذلك هدد بأخذها عنوة. فأمهلته حتی قدوم اللیل» وقي 
خلال هذه الهلة هيأت نفسها للانتحار, ولکنها أنقذت من ذلك العلاج 
الناشن سيروت عاشفه شع ارک وغرق اجهنم :ها قدي انا 
دوو قير إن ميلا ھا متا الب بسند وق من ماد يق 
القبطان البحرية. ولا قذفت بها الامواج على الشاطیء بمفردهاء 
واذرکت: اتخطر الذي يحون دها بسو ھا ارتدت ملایس وجذتها ق 
امتووی واتكدت لنفسها اشم آخیها فيي وضفت ظریقها الى 
بلاط ابولونیوس لتدخل في خدمته (وهولم يتبين هویتها). حيث حظیت 
برضاه بسرعة. ولقد سرّ سیلفیو سیده جدا. بحیث رای الدوق فيه 
الصدق والامانة, ووضع فيه تقته. وکان ابولونیوس بعد رجوعه من 
الحرب قد بدأ یخطب ود چولینا. وهي ارملة ثرية عظيمة الجمال . وکان 
قد تعلم اول درس في مدرسة الحب. «وهو: ان یتحدث مستعطفاًء وینظر 
مسترحماً. ویعد بسعة, ویخدم بتشاط, ویس بعناية .» وهو الآن یتعلم 
درسه التاني» «وهو ان يكاؤء بسخاء» ويعطي بکرم» ويهدي راضیاًء 
ويدبّج الرسائل دنفا.» واستخدم سیلفیو مبعوتاً له. (یبدو أن معظم 
اهتمام شکسپیر كان في هذا الجزء من قصة ریتش: اذا كان للمرء ان 
يحكم من الاصداء التى تتراكم حول هذه النقطة. كما یوضم 
اسقشتهاذكا اال مق ٹس الا | 


۳ 


والآن ایتها السیدات الفضلیات. أتحسين ان هناك 
عذاباً اخترُع ليبتلي قلب سيلا اعظم من ان تجعل هي 
وسیلة تحقیق شقائها. وتقوم بدور الحامي في قضية 
ترفعها ضد نفسها. ولکن سيلا في رغبتها في ان ترضي 
سيدهاء لم يهمها قط أن تؤذي نفسهاء وتابعت شوونه 
بطيبة خاطر, کأنها تتابعها لصالحها(. 

والآن بعد أن تمعنت جولینا في عيني هذا الشاب الفتي 
سیلفیو عدة مرات» وادرکت أنه بلغ الکمال في وسامته 
الممتازة. تورطت بتکرار رؤية هذا الاغراء العذب» حت 
ناق شوئدة الاعتان تشخصن هذا الرخل كنا كان 
الدوق شديد الإعجاب بشخصها". وذ ات مرة. إذ بعث 
الدوق الفتی سيلفيو يحمل رسالة الى السيدة جولینا. 
وراح الفتى يرجو ويلتمس بحرارة نياية عن سید ه. 
قاطعته جولينا في حكايته, وقالت : سیلفیو. كفاني ما قلت 
نيابةٌ عن سيدك. من الآن فصاعداًء تكلم عن نفسك» أو لا 
تقل شیئاً بالمرة». فخجلت سيلا لسماع هذه الکلمات. 
واخذت في ذهنها تتهم عمى الحبء الذي جعل جولينا 
تهمل نوايا هذا الدوق النبیل» وتحول حبها نحو شخص 

حرمته الطبيعة القدرة على مكافأة حبھا(“۔. 
وهنا يكون سيلفيو الحقيقي قد سافر بحثاً عن اخته (ظاناً ان بيدرو 
اختطفها) ووصل ال القسطنطينية. حیث یتفق آن يلتقي جولینا ي 
اف هرا فتاف كار ج اسواو السنة: متفه خملا سوه 
الدوق. وجددت مغازلتها له, فاستجاب لها - ولم تتوان بدعوته الى 


(۱) قارن. المسرحية: 1۰۰1۰۱ -1۲. 
(۲) قارن. المسرحية: ۰۱ ۰۲۹۸۰۵ 

(۳) قارن المسرحية: ۰۳ ۱۰۹۰۱ ۰۱۱۲ 
)٤(‏ قارن المسرحية: ۰۲ ۰۲ ۳۷ -۳۸. 


العشاء في الیوم التالي. وذهب الیها بحرارة. ومکث تلك الليلة في قصرها 
وشارکته فراشه (وبالتالی حملت منه). وکان سیلفیو واثقاً أن جولینا 
29 ٣سن'آپپٰ9ٰ۷۶۷۷۷۷۳۷ٌیپپییییی‏ اة 
في الصباح التاليء واستمر في بحثه عن أخته.. والآن ٠‏ تقدّم ابولونیوس 
لجولينا بطلبه النهائي الزواج منه. فاغتنمت الفرصة لتخبره بأن قلبها 
مُلك رجل آخرہ 70 الوق».. وانقاذاً لسیلفیو 
من شمه :زاو هكا انلك فلق اله ان دى مواقت و“ 
محوان فا نت تاو زهان ‏ 

بعد ذلك بفترة وجيزة. عندما بلفه أن احد الخدم قال إنه «لم ير 
سيدته قط تبدي بشاشة للدوق كتلك التي كانت تبديها لمبعوثه سيلفيو», 
استشاط غضباً ووضع «سیلفیو» الزعوم في السجن» واضطرت جولينا 
اخیراًء لتقدّم حَمْلھا ولقلقها على سیلفیو. ان تكشف للدوق عن حالها 
وعن الورطة التي أوقعها فيها حبها لسيلفيو. وهذا أقنع ابولونيوس ان 
اسلو قد كان مات بيا ا مضو وی بق ذكر ان ارت رکم 
اصرار جولینا على أنهما في حكم المتزوجين بعقد عرفي: «ولهذ ا. كما قلت 
سابقاًء فان سیلفیو هو زوجي بموجب العهد الذي قطعناه على ذفسینا.. 
لا تخف اذن یاسیلفیو ان دق في عهدك ووفاتك. اللذین آقسمت لي 
علیهما..» وف النھایةء دُھلت سيلا عندما ادعت جولینا آنها ابو الطفل 
الذي في بطنها . فغضب ابولونیوس وجرد سیفه» وهدد بقتل «سیلفیو» 
اذالم يعقد قرانه على جولینا في تلك اللحظة". وعندئذ توسلت سيلا في 
طلب الاختلاء بجولینا, وفي خلوتھماء كشفت لها عن هويتها الحقيقيه, 
والسبب في تنگرها. واخبرت جولينا الدوق بذلك. فأعجب بشجاعة سيلا 
ووفاٹھاء وتزوجها في حفلة باهرة . وبلغت هذه القصة العجيبة سمع 
سيلفيو الحقيقي, فعاد على الفور الى القسطنطينية » ورحب به الدوق 
زوج اخته. ومنه سمع ما حدث لجولينا وعرف حالها. فأنيه ضميره . 


(۱) قارن ميل اورسيئو الى قتل سيزاريو . ولكن بدافع آخر. قي المسريحية: ۰٥‏ ۱ جڈدڈ 
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وتزوجها يكل رضا. 
ووا خضل قو .0ئ 
سيلا على زوجها الذي احبته, وامضوا جمیعاً ما تبقئ لهم 
من ایام في غاية الانشراح والسرور» شأن کل من یحقق 
كمال السعادة في مبتغاه» . 


دما حون کسر کاٹ ریش فتاه ال مره رم هه 
واختصرهاء وركزها في حبكة محكمة بعد أن كانت سردا مفككاً: فحذف 
كل الفعل السابق لتحطم سفينة سیلاء كما حذف «الذروة الهابطة» 
المتمثلة في عودة سيلفيو. وعوضاً عن ذلك جعل الاخ والاخت معاً في 
تحطم السفينة, وبهذا هيأ الفرصة لعدة أغلاط في الهوية ابتداء من 
المشهد الرابع في الفصل الثالث فصاعداًء لكى یصححها كلها معاً في 
الجابهة الجماعية ن الشهد النهائي من السرحية. وغیر ایضاً الجو 
الل وکا هه فا صلی ال رما جوا د الت كينها بارا 

يفيا -فیخول تسترع جولینا بلقاء سیلفیو ومشارکته الطعام والفراش 
الى شيء قد يكون متسرعاً ايضاً ولکنه رهیف ومحتشم, وهو حفلة زقاف 
جميلة» وبالتالي لیس هناك حمل, ولا هجران, ولا سجن للبطلة . وکل ما 
یبقی من هذا العنصر ا لمڈیر في حكاية ریتش هو غضب اورسینوواندفاعه 
نحوقتل اولیفیا او التضحية بفیولاء وذلك في مشهد شکسپیر ا لاخير. وقي 
الوقت نفسه. فان الشاعر آبقی على كل ما هو جوهري في مواقف ریتش - 
وصول الاخ استقباله من السيدة التي یخطب ودها الدوق. مطالبتها 
بالاخت (فیولا) باعتبارها زوجها سیزاریو» وما یتبع ذلك من اکتشاف 
الك :هدول الاخت على الدوق زوجاً لها . وبما أن هذه الاحداث 
E GÎ‏ 39 وس »ولاق أية نسخة اخری. 


مسرحية یس 3 القصه او مرو نبتقت عن مسرحية «انغاناتي» 
الرئیسی الذى اعتمده شكسيير. 
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وفضلاً عن هذه القصة بالذ ات٠‏ واوجه الشبه في التفاصیل التی 
لحظناها في تلخیص حکاية ریتش, فان «الليلة الثانية عشرة» قد تحوي 
ديوناً اخری لکتاب «وداع ریتش للحرفة العسکرية». اهمها إن جاز 
ان نعده نا ولیس مصادفة -هو تظاهر التآمرین بان ملفولیو مجنون. 
فهذه الحيلة نجد رجلا دقوم بها على زوجته الشرسة في قصة ریتش 
الخامسة. وهي قصة اکثر وحشية (تُكبّل ساق الزوجة بسلسلة, وتُقيّد 
ذراعاها بالحبال وتخدش بالاشواك)» غير أن التماسات جيرانهاء 
وانضمامهم الى الزوج الخاد ع بالصلاة. مما يثير الزید من سخطهاء 
لها ما يناظرها في حوارات المسرحية: ۰۳ ٤ء‏ ۱۲۱-۸۰ و١5 ٩۲‏ 
و٥۷‏ - ۰۱۳۲ آما الأشباه الآخریٰ فلفظية محض . اذ أن هناك أربع 
كلمات نادراً ما ترد في مسرحيات شکسپیر, نجدها في ريتش (على أن ما 
من كلمة منها خاصة به أو أنه اول من استعملھا)ء كما أن رسالة الإهداء 
في قصة ريتش تحوي عبارة هازلة يذكرفيها انواع الرقصات وخطواتها 
الى كن تكوق ھی الأسل ما تذكرة ات ی والس اتدروف 
حوارهما ق۰۳۰۱ ۰۱۳۱۰-۱۱۷ ١‏ 

ویظن البعض ان الاسمین اولیفیا وفیولا مأخوذ ان عن آولیفیا 
وفیولیتا (والثانية فتاة تتنکر كصبيّ. ولکن لیس هناك اي شبه قصصي 
آخر) في الرومانسة النشرية التي کتبها ایمانویل فورد بعنوان 
0 وها الاحتسال؛ 
كامنتعارة اماد اسرشتات ا لالت :مهي أن دق سين مت ون 
التخمن. ۱ 
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مسرحیات شكسيير الاخری؛ 


مهما تكن کتابات الآخرين التي استخدمها شكسيير, فانه استقی 
ایضاً من کومیدیاته السابقة بعض الافکار وبعض ضروب العالچة. 

راینا ق مطلع هذه القدمة كيف ان ماننفهام لحظ الشبه ین «اللیلة 
الثانية عشرة» ومسرحية پلاوتس «منيكمي ». وهي بدورها الصدر الذي 
اعتمده شكسيير في کتابة «کومیدیا الأخطاء»» ولکنه فیها غيّر الكثير في 
قصة بلاوتس, جاعلاً للسیدین التوأمين خادمین توأمينء ومقحماً 
عناصر رومانسیة (حب انتیفولس للوسیانا. وموقف ایغیون العاطفي 
الذي يهيكل الفعل الرئيسي) . غير أنه ابقی على قاعدتها الجوهرية 
الهزلية التعلقة بالهوية القلوطة. بل وبسّعها بجعل الخادمین توامين 
كذلك. وموضوع الحب نقسه مبنيّ على هذه القاعدة, لأن لوسیانا تقاوم 
غزل انتیفولس سیراکوز لظنها خطاً أنه زوج آختها. 

آحد الاسیاب البارزة للخطاً سلسلة ذهبية كان انتیفولس إفسّس قد 
اوصی بصنعها عند صائغ يدعئ آنجلو, ویعطیها آنجلو خطاً لانتیفولس 
سیراکوز (۱۰۳). وبعد ذلك في الحال (۶, ۱) يلقئ القبض على آنجلو 
بدعوی من تاج ر كان الصائغ مديناً له بمبلغ يساوي البلغ الذي يدين له 
نة اتقون اسمن :لقاء 1 
افسس الآن» يطالبه آنجلو بالمبلغ» فيرفض انتيفولس الدفم. منكراً 
بصدق أنه تسلم منه السلسلة» وعندها یتسبب آنجلو بدوره في القاء 
القبض على انتيفولس افسس بحجة عدم تسديده للدين. وفي الفصل 
التالي (۰: ۱). يلتقي آنجلی والتاجر بانتیفولس سنيراكون وه یلبسن 
السلسلة» ویوبخانه على ما بحسبان أنه اكذوية فاه بها: فیحتدم 
الموقف, وتجرد السیوف . والجو السائد هذه الشاهد هزلي صرف, 
ویشتد بریقه بسبب غضب الفرقاء. ولکن هذه الأخطاء تستبق ما يقع 
فيه انطونيو في «الليلة الثانية عشرة» (۰۳ ۰۵:0 ۱)» عندما یتهم سیزاریو 
بانه پرفض ان یعید الیه النقود التي كان قد آعارها لسباستیان. وقد 


۳۹ 


سبق أن جری التأکید على صد اقة انطونیو الحميمة لسباستیان, ولذ| 
فمن الحق ان یکون سخطه اكثر إيلاماً من سخط آنجلو والتاجرء اللذین 
لا تربطهما بانتیفولس افسس إلا علاقة عمل؛ وهو آقرب الى عاطفة 
ایفیون الآنية حين یقول: «ولکن يابني / لعلك تخجل من الاعتراف بي 
وآنا في تعاستي» (لان انتیفولس افسس لا يتبين هویته , وایغیون یحسبه 
انتیفولس سيراكوز, ۵ -۲۲۱). وهذا الشهد الأخيرء الذي 
تنکشف فيه الهویات ویتعرف الواحد بالاخر. يستيق الشهد الأخير 
الماثل في «الليلة الثانية عشرة» من وجوه اخری, فالدوق یقول لإيغيون 
إن انتیفولس مقیم في افسس منذ عشرین عاماًء بالضبط كما یقول 
اورسینو لانطونیو إن سیزاریو مقیم لدیه في البلاط منذ ثلاثة أشهر, 
ویتهم کل من الدوقین, في السرحیتین. صاحب الشکوی بالجنون. 
وعندما یظهر الاخ التوأم (یرافقه العبد التوآم)» نجد أن کلام الدوق في 
«کومیدیا الاخطاء» : 
آحد هذین الرجل هو روح الآخر. 
وهکذ! هذان الانتان . من منهما الجسد 
ومن منهما الروح؟ من يفك لغزهما؟ 
۱ء 5 (TTT‏ 
وكذلك كلام انتیفولس سيراكوز: 
أأنت ایغیون؟ ام أنك طيفه؟ 
١۹ء‏ ۳ (TT‏ 

يتحول في «الليلة الثانية عشرة» من مجرّد حيرة. الى شيء غريب ورائع 
5۱ ۰۱ء۲۲ -۲۲۹۱). 

في الحبكة الثانوية في «الليلة الثانية عشرة» نسمع آصداء آخری من 
«کومیدیا الأخطاء» . فبالرغم من أن السیر توبي, وفابیان؛ وماریاء وبعد 
ذلك المهرّج فست» یتظاهرون فقط با لاعتقاد بأن ملفولیو مجنون (۳, ۶؛ 
٤۰ء‏ فان حواراتهم شبيهة بحوارات ادرياناء ولوسیانا. والغانية, 
وبنش مع انتیفولس افسس, الذي يحسب الاربعة الآخرون فعلا أنّ فيه 
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مسّأمن الشیطان (الاخطاء. .)٤ ٠٢‏ من الحتمل أن شکسپیر استعار 
الاتهام زوراً بالجنون من قصة ریتش الخامسة» غير ان المؤكد هو أنه 
عالجه على طريقته هو في مسرحیته السابقة. وعندما ينجو انتیف ولس 
اقفن فن تو ةق قى فطلم رت ينكل امام الدوق ( 1۱2۵ ۶ ات 


۲ ) ليصبح مطالباً ب 
مت من ضروب العار والاساءة لكرامتي 
(التي اختّتمت بسَجنه)» على نحو يشبه ما اصاب ملفولیو. مع الفارق, 


بالطبعء وهو أن النكبات المضحكة التي نزلت بانتیفولس (كنكبات 
الآخرين في هذه السرحیه ية) تأتي جحافل > وهي لا تتصل في الواقع 
بشخصيته (إلا في أنها تزود الوقود لنار غضبه)ء في حين ان ملفوليو 
ضحية مكيدة واحدة استهدفت غروره وزهوه بنفسه وطموحه. 

أما تنکز البطلة كرجل شاب - وان يكن في «الليلة الثانية عشرة» 
مأخوذاً عن التقليد القصصي المتوّج بحكاية «ابولونيوس وسيلا» -فقد 
كان قد غد | عنصراً اساسیأفِ الكوميديا الشكسبيرية . ففي «سيد ان من 
فیرونا» تدخل جوليا خدمة عشيقها بروتيوس كصبي يُبعث حاملاً دليل 
حب الى سلفیاء التي من اجلها هجر العشيق جوليا. وفي «تاجر البندقية» 
تلعب بورشيا دور المحامي لتنقذ صديق زوجها. ولك تحصل بالناسبة 
على خاتم زوجها فتتظاهر له لاحقاً بالغيرة. وفي «كما تهواه». تعيش 
روزالند في غابة آردن «کراع سے سا مس تلك تشجع اورلاندو على 
الغزل بتظاهرها بانها تمثل دور روزالند ؛ وهي بدورها ثقرم بها الراعية 
قيبي, فتصد عنها عاشقها الوق سلفیوس ولا تکتشف تنكرٌ الفتی 
الزعوم وا مس مد لواد چنیا ہمجہ شا 
حوّلها إلا مواقف درامية استغل مفارقاتها المتعة. ولئن يت يتفق القراء 
كلهم على هذاء فان اتفاقهم اقلّ بشأن الأثر العاطفي الذي تنتجه 
معالجته. ومع ذلك. فان الكل يتفقون (حتی الذین لا یستطیعون وهم 
في نظري مخطئون - أن يحملوا «سيدان من فيرونا» على محمل الجد) 
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على أن حالة جولیا تثير عواطف (مهما يكن نوعها) لا تثيرها حالة پررشیا 
او روزالند . ووفاء حبیبها يضمن ذلك» واشاراتها الى جولیا الغائبة إنما 
تقوي الاحساس به : وهي تقول لبروتیوس نها تشفق على جولیا 
لأنها فیما آظن آحبنك حبا يضاهي 
حبك لسيدتك العزيزة سلفیا, 
(۰ 005۰-۷۰۰ 


الغادر (٤ء ٤‏ غ6١1‏ -۱۱۸۰). وئمه شی ء من هذه الشاعر. ولو بدون ما 
فيها من العتاب. في مشهد فیولا وهي مع اورسینوء حين تقول: 
اقرض ان سید ة ما ولعلها موجودة فعلا. 
تعاني من حبك غصة في القلب 
کفصتك من اجل اولیفیا. 
9د 3 5٠‏ _ك) 
وتروي كيف ان آبنة ابيها لم تکشف قط عن حبها. وهکذا فان وجهاً 
واحداً من حالة فیولاء وهو حبها الکتوم لاورسینو, يذكرّنا بحب جوليا 
لبروتیوس . ولکن وجهاً آخرلحالتها, وهو حب اولیفیا الفلوط لها , يذكرّنا 
بحن فیبی لروزالند. ولکن ثمة هنا اننا فروق كقيرة ق معالجات 
شكسيير لهذه الأخطاء التشابهة. 
اذنء فالوترات الاولية في «الليلة الثانية عشرة» تبدو آنها قصة ریتش 
(ومي الصدر الرئيسي, ولو ان شكسيير غيرّها كثيراً حین استخدمها) 
والکومیدیات المبكرّة التي كان شكسيير قد کتبها. آما هل راجع اشکالا 
او نسخاً اخری للقصة, سردية ومسرحية (بما في ذلك المصدر الرئيسي 
الأول «انفاناتي»). فهو آمر محتمل. ولکن لیس لدینا آي دلیل قاطع 
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۳ نقد «اللیلة الثانية عشرة» 


أقدم ما کتب تقديراً للمسرحية يدور حول الإيقاع بملفولیو في مكيدة 
ماريا. ومد ح ماذنغهام له بأنه «خدعة لطیفة»» وقول ديغز (في ابياته التي 
جعلها في مقدمة «قصائد» شكسيير. ۰ ۱7۶) إن «ملفولیو, ذلك العبيط 
المتقاطع الرباط» كان يملأ قاعة المسرح» يتوقعان ما سوف يقوله محققو 
كتابات شکسپیر في القرن الثامن عشر. فكتب راو (۱۷۰۹) أنه يجد 
«شيئاً مضحكاً وسازَاً للغاية في الخازن المدهش ملفولیو». وجونسون 
ذهب الى انه من غير الانصاف الهزء من «السخف الطبيعي» الذي 
يتصف به السير آندروء وقال: «أما مونولوغ ملفوليو فحقاً كوميدي. 
فكبرياؤه هی التى تخونه لتجعل منه اضحوكة لنا.» 

0 ہہ القصيرة يبدأ أيضاً التقدير النقدي ل «الليلة 
الثانية عشرة» كعمل فني : فقال إنها «في القسم الجادّ منها سهلة رشیقةء 
وفي بعض الشاهد الأكثر خفة, بديعة بفكاهتها.» وبخلاف بیپس, الذي 
رآها ثلاث مرات وصرفها بقوله إنها «سخيفة» و«ضعيفة»» فان جونسون 
تمتع بالسرحية بشکل ظاهرء ولکن كانت له شکوکه حول بعدها عن 
الواقع وبالتالي عن الجد : 

إن زواج اولیفیا وما تلاه من اضطراب. رغم أنه متقن 
بابتکاره لیحقق لنا التسلية على السرح. تعوزه 
المصداقية. ویخفق في ایجاد ما يجب ان یوجد من تعلیم 

مطلوب في الدراماء لأنه لا يعرض صورءّ صادقة للحیاة. 

وهنا أثار عدداً من الاسئلة اجاب عنها النقّاد فیما بعد بطرق متباينة. 
وف القرن التاسم عشر أخذ الدازنسون یلحظون ان الأجزاء الجادة 
والاجزاء الهازلة تدمجها معا شمة مشتركة. فبعد أن لاحظ شليغل 
(۱۸۱۱) أن شكسبير في الكثير من هذه السرحية, وكما هو شأنه في 
أحيان كثيرة. «يعامل الحب كشأن من شؤون الخيال لا من شؤون 


۳ 


القلب», أشار الى ان «الجنونیات المثالية» التی ف الحبكة الرئيسية 
مزودة بنقائض في «السخافات الصريحة» التي تسم الشخصيات 
الكوميدية الصرف على «الغرار نفسه وراء التظاهر بالحب». وما يقوله 
5 ۲ 9 ۳ 8 
شليغل هو تأكيد على النص بان اوليقيا يطلب الزواج منها كل من السیر 
آندرو وملفولیو واورسینو.. وبكتابة دارس الماني آخر» ف. كريسنغ 
الدرامي» والزعم بان السرحية تعليمية بالفعل: لأننا من خلال تدج 
«الجنون الغرامي او الغرام الجنون» من السير اندرو ضعدا الى 
اورسینو واولیفیا. 
نظل نسمم النغمة الاساسية الجميلة. التي تبدا ناعمة 
خافتة, ثم تتصاعد في النهاية منتصرة فوق فوضی الانفام 
التضاربة. وعلی نحو ممتم جداً تحقق التناغم بین 
العمیق في ذوي الطبائع الصحية السليمة. 
وقد تابع ه. ج. رغلر (۱۸۷۰) هذا الخط الفكري نفسه. فقال انه 
يرى في فیولا الکمال. وق السير توبي وملفولیو النقص الذمیم. وقي 
اورسینو واولیفیا النقص ال رهیف الذي هو من شأن اشخاص 
«یتصفون بالكياسة والدماشة الفطریتین والکتسبتین معاًء ولکنهم 
يؤسسون عواطفهم على الجمال الظاهر الحض, ولا يعرفون اي کابح 
وقع تحت طائلة نقد يتهمه بالسنتیمنتالیه. أو ميوعة العاطفه : وییدو أن 
الرأي يتكرر مطبوعاً ما لايقل عن خمسين مرة). واستمر في اتهامه هذا 
ليبلغ استنتاجه بأنه هو السبب في رفض اوليفيا الزواج من الدوق. 
ولكن لم يتبع النقاد كلهم طريقة التأويل الخلقي. فالكاتب الفرنسي 
اى. مونتیغو (۱۸۱۷) أكد على عنصر القناعية والاحتفالية وخلط الحابل 
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في النابل والابهام. وقاوم الاخلاقیین في رأیه . و«الفلسفة» الوحيدة التي 
استنبطها هي «أننا جميعاً. بدرجات متفاوتة, مجاذیب». وعبید 
نقائصنا وحماقاتنا الخاصة. أو عبید احلامنا وآمالنا: «وللبعض منا 
جنونه الشاعري الأنیق» وللبعض جنونه الغروتسكي والتافه» والذین 
یحققون آحلامهم یفعلون ذلك لا عن طريق عقلهم وحکمتهم بل لأن 
احلامهم مقبولة لدی الطبيعة كأحلام رشیقةء شاعرية» وجميلة.» 
وبمنطقه هذا فان مونتیغویجد الرضا والتعة في ذلك الأمر الذي لم برض 
عنه جونسون ولم یتمتم به . 
وعلی الرغم من أن مونتیغو ورغلز على طرفي نقیض اخلاقیا, فانهما 
متفقان على ان المسرحية سارة ومفرحة . یقول رغلز: 
فضلاً عما تملکه السرحية من جو الرشاقة. فانها 
ملای. بل طافحةء بالروح التي تبفي الاستمتاع بهذه 
الدنیا دون اي فکر أو تطلع الى ما هو آبعد . إنها تتجاهل 
الاوراء کلیا . وکل مشهد فیها یتوهج بدفء واشراق التعة 
الجسدية. 
لقد كان هذا شعوراً عاماً في القرن التاسع عشر تجاه «الليلة الثانية 
عشرة». فالشاعر سوينبيرن (۱۸۸۰) وجن «تشابهاً مشرقاً في الروح» 
بينها وبين «كما تهواه». وحتئ عندما يلفت النظر ناقد مثل ف. ج۔ 
قيرنيغال (۱۸۷۷) الى ما.فيها من عناصر اللوعة والخطرء والى غياب 
حيوية بياتريس أو روزالند من دور فيولاء فانه یقول, إنها «رغم ذلك 
احدی الکومیدیات التی تنتمی الى الفترة الشرقة العذية :في حيناة 
كسب وهذه الجملة تكس الافٹمام الکضاعدق مسيرة شكستيير 
الدرامية ككل, والمعرفة بأنه بعدها سيكتب المآسي و«الكوميديات 
الظلمة». وقد ازدادت ضفطاً هذه الَعرفةء في القرن العشرین» على 
«الليلة الثانية عشرة»: فهي «وداع شكسبير للکومیدیا» (آرثر كويلر - 
کوتش, ۱۹۳۰)ء وفيها «نغمة فضيّة خفيضة من الحزن» (ج. ميدلتون 
مري. ۱۹۳۰)» وشغرها «يكاد يكون ذا صبغة مأساوية» (تي. م. 
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پاروت. ۶٩‏ ۱۹). ولعله صحیح ان يقال إن القاریء في القرن العشرین. 
لو طلب اليه فجاة ان یتذکر «الليلة الثانية عشرة», لكان آول ما یتذکر 
مشهدي فیولا مع اولیفیا ومع اورسینو (۰۱ 5 و۲, ۶)» وبخاصة کلامها 
عن «غرفة الصفصاف» و«تمتال الصبر». إلا أن فيرنيغال یتذکر غيرذلك 
قي غام ۷۷ ۲۸: ` 
يأتي في القدمة 020 جات ٠‏ ویعد ه يأتي السکبران 
والهزج؛ ولن یمس اي من هؤلاء شغاف القلب من احد . 
وعلینا أن نتخطاهم بانظارنا لنشعر بجمال الأشخاص 
الواققین في الضوء الخافت وراء‌هم. 
ان الفرق کامن في تحدید البورة. ولیس في التأويل: الاشیاء نفسها 
تلاحظ. ولکنها تعطی بروزاً مختلفاً. وتأكيداً على ذلك. نجد أن المهرّج 
فست أخذ يمس شغاف القلوب في القرن العشرين . ففی عام ۱۹۱٦‏ جعل 
منه آ.سي . برادلی» دون آن یضیّم انام فکاهته, موضو ع مقالة كاملة نی 
صالحه» وقارن میدلتون مري وحشته النهائية على السرح بوحشة 
الخادم الشيخ فيرس في ختام مسرحية تشیخوف «بستان الکرز». 
مستشهداً بسطر من کلام آدم في «کما تهواه» حیث یقول (۰۲ ۳ء ۲ )٤‏ : 
«والشيخوخة الهملة مرميّةٌ في الزوایا ..» وأثرهذه الحالة النفسية مازال 
قوياً فيناء لان القرّاء حين یتذکرون فست يفكرّون اولا بأغنيته الأخيرة, 
ثم بأغنيته الأخرئ «تعال ياموت»: ولابد لهم من جهد ليتذكروه وهويقوم 
بدور «الكاهن» السبرتوباس في هزئه من ملفوليو السجين. وملفوليو, في 
القرن الماضي وف قرننا هذاء نراه أحياناً رجلاً اسیئت معاملته اکثر مما 
ينبغي . ولكن سواء أكان مرح المسرحية هو الذي يوضع في القذمة» أو 
عواطفهاء فان في منطوى هذا النقد كله أن قلب شكسيير يخفق في مرحها 
كما یخفق في عواطفها. 5 
وف النقد الذي رایناه في الآونة الأخيرة من القرن العشرین ثمة نغمة 
جدیدة. إن ينظر البعض الى «الليلة الثانية عشرة» لا كمجرد وداع 
للکومیدیاء بل كرفض مؤکد للمرح والغزل. هذا الراي المتطرّف عبر عنه 


اھ 


على طريقته التطرفة بلغتها الشاعرو. ه. اودن (۱۹۰۷)ء كما عبر عنه 
الناقد البولوني يان كوت .)۱۹٦١(‏ فقال اودن: «لم يكن شكسيير في 
حالة نفسية للکومیدیا, بل في حالة نفسية ملأی بإعراض بيوريتاني عن 
كل تلك الاوهام اللذيذة التي یتعلّق بها الناس, ويحيّؤن بها .» وقال كوت : 
«رغم کل ما فیها من مظاهر الرح. فانها کومیدیا مريرة عن «الحياة 
الحلوة! الاليزابيتية. أو على أي حال. عن «الحياة الحلوة» على کل 
صعید وق کل جناح من دارة ساوثها مبتون .» ناقد آخر یجد السرحية 
«غير مريحة» هوفلیب ادواردز )۱۹٦۸(‏ الذي يمتد قلقه الى زواج فیولا 
من اورسینو» وعزاؤه هو مشهد الكشف عن الهویات والتعارف» حيث 
تتبین فيولا آخاها سباستیان, لأنه في رأيه مشهد يشر الى مشاهد مهمة 
ستأتي ف السنین اللاحقة - وبخاصة الشهد الاخير من کل من 
ويركليس» ووالعاضفة». تقول الناقد :هذا 'المشديد اق هذه السزحية 
أعظم بكثير من مراسيم لقاء العشاق الذي يبدوء بالقارنة. أن شكسبير 
يعالجه بسخرية. فهنا آمر جدير بالتشیث, بينما يكون شکسپیر ريما قد 
نكو اسان الب اتی هر ان كلا من ااي سی نيوك 392 
وكليفورد ليتش (1515) يعبّر باعتدال أكثر عن إحساسه «بانفصال 
شكسيين عق الروماشة 4 او عر الائل افك التذاسة تھا فو كد 
بیتت علن عنصر الکومیدیا النثرية الاج بالحيوية التي تشترك بها مم 
«جعجعة بلا طحن»» وعنصر البالفه في کلام اورسینو عن لوعه حبه وف 
نقل فیولا لها ال اولیفیاء وغیاب حوار الغزل الرومانسي بين فیولا 
واورسینو وبين اولیفیا وسباستیان, ولکنه لا یری «أي نشاز مهما یکن 
ضئيلاً» بين القسم الرومانسي واله زل الاعرض في السرحية (التي 
یعّهاء من هذه الناحية. انجح بکثی من «جعجعة بلا طحن»). اما موقف 
ليتش فیختلف عن ذلك بعض الشيء: فیقول إن البیتین الختامیین على 


(۱) یقصد .بالحياة الحلوة» العنوان الذي جعله فليني لفلم مشهور له عام ۰۱۹۵۹ حيث 
تؤدي حياة ا متعة و اللهو في الجتمع الى الرارة والفاجعة. 


4۷ 


لسان اورسینو یترکاننا «بکل ثبات في عالم الوهم الجمیل». ولکن جرد 
لحظة فقطء قبل ان تعود بنا اغنية فست الى الواقم: 
ومع ذلك٠‏ فاننا ننقل على جسر من الوسیقی.. فشکسپیر 
هنا يصرف عنه کومیدیته وقبولنا لها. غير أن الأثر الکلٍ 
ليس قاسياً. إننا نغادر المسرح والنغم في آذانناء وهكذا 
فان تناغم «الليلة الثانية عشرة» يبقى معنا على نحوما. 
بل إن التوازن» في رأي ليتش» رغم انه یتحقق» رهيفٌ وعلى حافة الخلل: 
فالمسرحية تمنحنا «المتعة الفرحة» وتخلق فينا في الوقت ذاته حسّأ قلقاً 
بأن هذه المتعة «عرضة للانجراح»؛ فنحن نفرح بالحياة التى تقدذمها. 
ولكنها تبقي على وعينا أن الحياة الحقيقية ليست هكذا . وكالعديد من 
النقاد المحدثين. يفضل ليتش أعمال شکسپیر المتأخرة (لاسيما 
«طرويلس وکریسیداء و«حکاية الشتاء»). حيث يجد «رؤيا الكوميديا 
اوسچ وأغنى». 
وف هذه الاثناء تابع نقد القرن العشرين غرضه ف إيضاح وحدة 
«الليلة الثانية عشرة» وتماسك الكوميدية الشكسبيرية . والمقترب الثيمي 
هو السمة الاشیم. ويتخذ اشکالا متباينة مع تباین النقاد. وما يمكن 
تسميته بالتحليل الخلقی للمسرحية يضم تأكيداً خاصاً على خداع 
الات الذي يمارسه ارسیت واؤليفيا» وملقوايئ (واخبانا أحسرون) : 
وعلى السؤال المتصل به: هل يكتسبون أية معرفة للذات؟ وقد عالج 
البعض الموضوع بقسوة بالغة؛ والبعض الآخر بفطنة ورهافة حس. 
كما فعل ج.ه. سَمَرز (۱۹۰۰) في دراسته الموسومة: «اقنعة الليلة 
الثانية عشرة». وما كتبه ج. ر. براون (۱۹۰۷) أيضاً يلقي الضوء على 
نواح, من السرحية» لأن دراسته لها جزء من رماوا اتحديد الحكم 
الین الذي يشيع في الکومیدیات. ومحاولة كذلك «لتعيين مُكل الحب 
الرومانسي لدیٰ شکسپیر». الذي بری براون أنه الدافع الاکبر في 


(۱) کان یقول هيرشل بیکر في دراسة له للمسرحية (عام )۱۹١‏ إن اورسینو «نرجسي ابله.. 


1۸ 


معظمها. وعلی صعید أكثر فلسفة - وتجريداً - يربط بعض النقاد بين 
ضروب الخديعة. وخداع الذات» والاخطاء» وبين تفخص للمظهر 
والواقع» كما يفعل على الأخص فرانك کیرمود )۱۹٦۱(‏ ویخلص الى أن 
«الليلة الثانية عشرة» هي «كوميديا الهوية؛ وقد جعلت على حدود 
الدهشة والجنون..» وقد که جي. ولسون نایت )۱٩۳۲(‏ الوحدة 
العاطفية والخيالية القائمة في الجزء الرومانسي من المسرحيةء وأشار الى 
نسق ثيمي من «الوسیقی, والحب. والحجارة الكريمة» تنظمها جمیعاً 
خیوط جهمة من عاصفة بحرية ونجاة من البحر». تؤدي في النهاية الى 
«الحب» وتجدد اللقاء والفرح»؛ وهو يرى عناصر ممائلة في مسرحیات 
شكسييرية اخری. 

وقد انصبٌ اهتمام نورثروب فراي (۱۹۶۹) على الکومیدیا کصنف 
آديي؛ مع رجوع خاص الى طبیعتها التقليدية والاسطورية» والى 
تمجيذها «انتصان الحياة عل الارضن العرآب»» وهدى يذهب ال اق 
الكوميديا الشكسييرية تعبّر عن هذا الانتصار بنقل الفعل «من الدنيا 
الغادية: الى الدثيا الکشراء تھا الى اکا العادنة من اكور وهده 
الدنيا الخضراء. التي تفتح للحياة آفاقاً مثالیةء هي غابة اذا كانت في 
المسرحية غابةء وإِلاء فان خضرتها (کعزبة يورشيا المسماة بلمونت, في 
«تاجر البندقية») مجازية ؛ وهكذا فان «الليلة الثانية عشرة» تقدّم لنا 
مجتمعاً كرنفالياً. ما هو بدنيا خضراء, بقدر ما هو «دنیا دائمة 
ال 

وسي .ال. باربر (۱۹۰۹)ء يقترب آکثر من ذلك من العنصر الاحتفالي 
كما تقدّمه فعلاً «الليلة الثانية عشرة» ويتفحص فيها وفي كوميديات 
شكسيير التي سبقتها «كيف ان الصيغة الاجتماعية للطل الاليزابيثية 


(۲) انظر كتابه ۔العاصفة الشكسييرية.. وبخاصة ص ١55‏ . 

(۳) بعد ذلك بسنوات (عام .)۱۹٦۰‏ في دراسة اخری, نقل فراي هذه الاهمية الرمزية من 
المجتمع الکرنفالی الى البحر: فیولا وسباستيان يخرجان من البحر ككائنين غامضین غريبين 
يحققان مهمة استعادة الحياة والعافية والحب. 


1۹ 


ساهمت في الصيغة الدراميّة للکومیدیا الاحتفالية» عن طریق الرقص. 
والتنگر, والمرح, والتحلّل. وأخيراً. یستخلص ج. و. دريير من المسرحية 
موضبوعاً اجتماعيا عاضر هی الطالنه مالضتمان الاجتماعن» مد 
الاليزابيثيين: فیعتبر الالحاح على طلب الزواج من اولیفیا هو «الحبكة 
الرئيسية». ويؤكد على الدافع الاجتماعي لدی السير اندرو ولدی 
ملفولیو (وکلاهما من اضافات شکسیر الى مصادره)» وكذلك لدی 
السیر توبي وماریا . 

هذا العرض, الرکز بالضرورة » للتطورات النقدية يجب ألا يوحي 
بان الجدید الفن القدیم. فمسرحية «الليلة الثانية عشرة» مازالت تُعّد 
احدى والكوميديات السبعدة »عدر شکشہ كنا قزل ع دوقو ولسون 
(۰)۱۹۱۲ وهو راي يشاطره فيه معظم القراء والمشاهدين. ومازال 
تصوير الشخصيات موضع الاعجاب والدیح. ومازالت تقنية شكسيير 
الدرامية -وهي مالن يهمله اي ناقد شكسبيري یعرف صنعته -تشغل 
اهتمام النقاد حتى عندما يجعلون تركيزهم على مواطن أخرى في 
المسرحية. وبرتراند ایفانز ( و > في دراسته المفيدة للمفارقة 
الذرامية ق الكوميديات: كتب قضلا مهما وفسهباً عن «الليلة الٹائیة 
عشرة». وئمة مقالان متوازنان» دُرجعان في البداية مسرحيتنا هذه الى 
مصادرها والى كوميديات شكسيير التي سبقتهاء وهما بقلم ل. ج. 
سالنغار )١1554(‏ وهارولد جنكنز (۰۹٥۱۹)۔‏ 

من الصعب ان نجعل الملاحظات العامة حول التاريخ النقديء او 
حول المسرحية نفسها في ضوئه, شاملة وافیةء ولکن يجمل بنا أن نحاول 
الاد لاء بشيء منھا. والمنطلق المناسب هو المسح الذي قام به ج.ر. براون 
لتأويل الكوميديات في النصف الأول من هذا القرن. وهو یذکر الخطر في 
انهماك الناقد المفرط في الشخصية. الأمر الذي دی بالقراء. مثلاًء الى 
إهمال الكوميديات الباكرة. وال التقليل من شأن حبكة كلوديو وهيرو في 
«جعجع بلا طحن را0 اعتباز نهاینات «السیدان من فیوناء 
و«جعجعة» و«الليلة الثانية عشرة» «مستعجلة وغير مرضیة». ويعلّق 


قائلاً إنه «يبدو أن شمة خطا ما في نظرية حول کومیدیات شکسپیر تزعم 
ضمناً أن نجاحاته جمیعها تعاني من هذا الشرخ الکبیر» . وهذه اللاحظة 
تذکرنا باعتراض الدکتور جونسن على زواج اولیفیاء ویعد الرضا الذي 
یبدیه بعض النقاد الحدخین عن زواج فیولا . وهناك ناقد حدیث آخر, هو 
الکسندر لیغات» يجيب على الاعتراض وعلی عدم الرضا بقولة: 
لا تابه الخاتمة کثیراً بالأسباب التي دعت إلى قيام 
علاقات معينة: بل إنهاء بالعکس ۰ صورة تعميمية للحب . 
وتسفكها هذه كان معز اها مكدو شرستتا اة 
أن نتصور روزالند وأورلاندومتزوجين وينجبان الاطفال» 
لأنهما يتصوران نفسيهما على هذا النحو. غبر أن اتحاد 
العشاق في «الليلة الثانية عشرة» هو في الأغلب تجميد 
لحظة التأمل الرومانسي. قبل مسألة الزواج العملية: 
فلسوف تكون فيولا «سيدة أورسينوء ومليكة عشقه».. 
فالسعادة التي ادركاها تقليدية ومؤسلبة اكثرمن سعادة 
روزالند وأورلاندى. وهي أيضاً اكثر عجائبية وأشد 
استثناة: اذ ليس بوسعها أن تمس الدنيا التى اعتادها 
الناس. ١‏ 
والزواج في شكسبير. كما قال نفيل کوغهیل, «صورة للسعادة تُنهي 
كوميدياته دائماً تقريباً. كما ينهي الوت المأساة.» ولو ان هذا التناغم في 
ختام «الليلة الثانية عشرة» لا يتحقق بدون الاشارة الى الشخصية. 
والشخصية التي تخلقهء كما ادرك ستوبفورد بروك. هي شخصية 
فيولا: 
ان جوّ الحب يحيط بکل ما تمثله فيولاء وهو يخلق 
الحب في كل من یمسه. إنه يعدو اولیفیاء وهو قد سبق ان 
عدا الدوق: فهو يحب سیزاریو» وهو لیس بحاجة إلا 
للفسئة واحدة من الكلروق لکنا يحب فيولة: 


- 


اه 


فاذا نظرنا الى فیولا على هذا النحو, باعتبارها مركز الحبکة 
الرئيسية. تضاءل خطر التأکید الزائد أو التأویل الخاطیء للمفارق 2 
التي ینظر من خلالها الى اورسینو واولیفیا: 
يضفي شكسيير على مكيدة الحب ذلك البعد الذي لابد 
منه. عن طريق السحر الشعري الذي يشحنها به, 
والمفارقة الرهيفة التي يضيفها اليها. فيولا لابد لها من 
اورسینو » واوليفيا تجد بديلاً عن سيزاريو التي اولعت 
به. وهذا یحققه شکسپیر دون ان يثير النقد الذي لكان 
يثيره لو انه تعامل واقعياً مع ما في القصة من أجزاء بعيدة 
الأحتمال. 
بل ان الفارقه تبدووکآنها تخدم الغرض الفني (وهو الإبقاء على حالة 
الانشراح بسبب غفلتهم الممتعة عن ان فیولا امرأة., وهي تحب 
اورسینو» وسوف تتزوجه في النهایة) اكثرمما يخدمه اي غرض خلقي في « 
فضح النقائص في شخصيتي اورسينو واولیفیا . 
والمحور الدرامي الرئيسي الآخرء وهو المكيدة التي ذبرت للإيقاع 
بملفوليو. هو ایضاً موضع خلاف في الرأي. إنه المحور الثانوي» رغم أن 
بعض الممثلين والقراء يعاملونه كأنه هو الأولي. يقول جنكنز: «وهذا 
ينطوي على تشويه للتأکید » مما يزيد من اعجابنا بابتکار شکسپیر هذا 
الموقف الحلريف الجديد في المسرحية», كما يزيد من اعجابنا التعاطف 
الذي يثيره ملفوليى في البعض منا. وملفولیو كثيراً ما يقارن بشَيّلوك. 
بصفته شخصية مكروهة ولكنها مع ذلك لا تخلو من مصد اقية 
انسانية ‏ ولعل انسانيتها من البروز بحيث تخل بتوازن الكوميديا التي 
يكير فيا ر حف تار فى لاد یم تد اهار رارق 
ولكن علينا أن نتذكر أن شيلوك خطر, في حين ان ملفولیو مصدر إزعاج , 
لا اكثر. غير ان ملفولیو» عندما يعامل کمجذوب, فانه يجعلنا نضطرب - 
اضطراباً من الواضح ان ماننغهام لم يشعر به, وهو الذي (رغم انه قد 
يكون من الخطأ ان نقيس شكسيير بزمانه) ربما يميّز الحساسيات 


or 


الحويكة فن سناسات الاليزاسكن؟ويقول ل كاز امان بیدا الد 
إن «اضطرار الكثيرين الى إثبات أنهم عقلاء كابوس آلفوه. ونحن لا نود 
ان يذكرنا احد كيف كان المجاذيب يعاملون يومئذ.» ومن الممكن أيضاً 
أن نشفق على ملفولیو كما هو بالفعل, ولا يقاسيه في المسرحية: «إنه حقاً 
يثير الشفقةء عندما يفكرّبه الرء, لأنه مقطوع نهائياً عن الآخرين كلهم, 
بسبب حبه القلق لذاته» (باربر) . 

وهذا الرأي (كما توحي عبارة الناقد «عندما يفكرّبه المرء») ينجم عن 
التامل في شخص ملفوليو وليس عن تجربة الوقع الذي تتركه شخصيته 
فينا عندما نسمع أو نقرأ كلماته: فهو يبقئ راضياً عن حبه لذاته, واذا 
کان قانعاً بزواجه من اوليفيا كوسيلة يصبح بها «الكونت ملفولیو». فانه 
لایتوق الى حبها أوحب اي شخص آخر. والواضح من رسالته (التي :لا 
طعم فيها للجنون») أن سّجنه في الغرفة المظلمة لم يكسر ارادته. كما 
به البعهن خظا الحيانا..ويؤك ضوع فده الحقيفة نیما تير مرة 
اخری» ويوبخ اوليفيا بأنها ظلمته بشكل فاضح. ويعلم كيف خد عود. 
فيخرج غاضبا غير متنازل عن غضبه. وخروجه هكذا قد یری على انه 
يُخْلّ بالتناغم النهائي, وهوفعلا يُخْلَّ به» اذ يدخل فيه نشازاً . غير أن أمر 
الدوق لرجاله بن «الحقوا به. والتمسوا الدیلح معه»» يحمل ثقلا كافياً 
لحلّ النشاز ضمن إطار المسرحية. فشکسپیر يعرف دائماً مُن يمكن, 
ومن لا يمكن» ادخاله في المصالحات النهائية على الخشبة, وهذا بعض 
لتق انها تفت ق انا اة والرضنا .نكما وقول اعد التقاف: 
«يتجنب كل ما قد يكذّبهاء ولذا فانها صادقة.» 

مشاهد ملفولیو وصفها البعض بأنها «جونسونیة»"), ولهذه الصفة 
ما يبررها. ملفوليو والسير اندرو كلاهما «عبيطان» 5االا9 يسهل 
خداعهماء والسیر توبي, بالنسبة للسير اندرو» حيال يستغل «عباطته». 


بكوميدياته التي تعتمد ‏ شخصياتها على نظرية «الاأمزجة.. ومن أهمها «قوليونيء أو 
الٹعلب :. 


ون 


ولکن. اذا كانت هذه الشاهد جونسونية, فانها کذلك على طريقة 
شكسييرية. آما السير اندرو, فليس هناك من يرغب في إصلاح اخلاقه. 
و«سخفه الطبيعي» (الذي يعده الدكتور صموئيل جونسون موضوعاً 
غير ملائم للھزء)ء اشارة الى انه أحد بلهاء شکسپیر الذين نتمتع 
ببلاهتهم» مثل فيرجس وسلندر. وملفولیو» الذي يرضى عن نفسه ويشكر 
ربه على ما وهبه الله من حسن الحظ, آجاد راو بوصفه بأنه «شديد 
الفنتزة». والمجابهة بينه وبين السير توبي من الذریٰ الكوميدية في 
السا لآ نها ينديري :بل لاتھا لہ رثات تة رفظي 
ری وطموكة الاجتماعی» وة اه ای هب في الانساین من 
هاتين الخصلتین, ومن شراسته مع المهرّج وفيولا -قد نعدّها لا وسیلۃً 
لتعریضه لنقدنا الاخلاقي. بل وسيلة لتعریضه للخديعة التي تنصبها 
له ماريا لتسلية السك توبن + وقلا مه واک الو اف 
وهي من صفات البلاهة فیه. هي أيضاً واسطة شكسيير في تد بير مشهد 
الا سا ما يديه الان من قرياء مضه وما بلحقها تین 
عقاب عادل ۔والکیریاء والعقاب نشاهدهما بتعاقب سريع عندما يحاول 
اندرو ضرب سباسنيان . وثمة عداله شعرية» ولكن من النوع الخفيف, 
عندما یذمی رأساهما في ختام المسرحية: وهذا. شأنه شأن غضب 
ملفوليى لا ينال في شىء من الفرخة النهائة ولسوفت تكون:مغالين في 
مشش ام اسم تدر إذ | يه رقن ال شوب :له 
بعصبية, اي ألم في أنفسنا. 

لقد ركّرْتُ على رسم الشخصیات, بما يتصل بتركيب الحبكة والجو 
النفسي, لانهما اساسيان في الدراماء فشكسيير يبدأ بقصة استعارها 
من أحد الکتب. فيحورها ويبني عليهاء ويضيف اليها حبكة ثانوية, 
ويربطها بالحبكة الرئيسية بنيةٌ وموضوعاً (عن طريق ثيمة خطب الود 
وثيمة الظاهر الکاذبة: بصورة رئیسیة)ء ویستثیر استجابتنا العاطفية 
بتقدیم الشخصية عن طریق الوقف, والفعل» والخطاب . وواقع الامر أن 
اسلوب «الليلة الثانية عشرة» لا يمكن تلخيصه بسهولة: والناقد جي. 


o4 


ولسنون نايت یلفت النظر الى ما فیها من الصور الشعرية السائدة, ولکن 
«ليس ثمة للصور الشعرية مجموعات من القرائن منکررة» كما في «حلم 
ليل منتصف الصیف» بما فیها من جنیّات وغابة مقمورة في ضوء القمر, 
والنظم الشعري من النوع الذي یستهدف السيولة والسلاسة ولیس 
التأثير الناجم عن انساق من الجازات والتشابیه . والنثر (الذي يربو على 
نصف اسطر هذه السرحيتة. وهي التميزة «بشاعرية» حبکتها 
الرئيسية) مليء بالحيوية. وكثيراً ما یتالق: 

لقد آبدت اللطف للفتی امام عينك لتفيظك, لتوقظ فيك 

شجاعتك الخاملةء لتضم ناراً في قلبك وكبريتاً في کبدك.. . 

«کبريتاً في کبدك» عبارة تس لها لأنها موان غير متوقّع للعبارة 

التقليدية «ناراً في قلبك». وتتكرر عبارات من هذا القبیل نتمتع بفجاءتها 
وطرافتها. وهكذا نجد أن «الليلة الثانية عشرة» متميرّة بجمعها بين 
الکومیدیا الرومانسية والکومیدیا الصاخبة. وبالخیال الرحب الذي 
ابتد ع الاتنتین معاً. 


۲۱۰ ۷۱ 


قراءة السرحیات من النهایات في اتجاه البد ایات ضربٌ من الکفر 
نحق الد راتا فمهما تكن وحدة الشركة كامة »ومهما طن الشتاهد 
المتأخرة من ضوء منعکس على المشاهد البکرة , فان الشاهد الیکرة 
تاتي اولا ٠‏ ورژیتنا للشخصية والفعل والوضوع تتسع بتوالي الشاهد 
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اللاحقة . لابد من الاعتراف » بالطبع ٠‏ آننا في تأویل شكسيير نهتدي 
دائماً بمعرفة اللاحق . ویستحیل علینا أن نعلّق موقتاً معرفتنا بما هو 
نفعله » لأن مسرحیاته لاتعتمد ابداً على مجرد الفاجاة في التعة التی 
تهيوّها لنا , فضلاً عن أن الشاهد البکرة إنما وضعت لتهيئنا للمشاهد 
التأخرة . ولکن أخطار العرفة الزائدة تبقی قائمة ء وعلینا أن نتسلح 
قبل الأوان على ماسنری . وتشتد هذه الأخطار عندما یکون التراث 
النقدي بشان السرحية معروفاً لدینا بمقد ار معرفتنا للمسرحية . 

وأفضل مثل على ذلك الشهد الافتتاحی ق «الليلة الثانية عشرة» . 
حيث نرى حبّ اورسینو للسيدة اوليفيا . ونفلّم بنذرها على نفسها 
رسول اورسینو یشان خطبته لها . ولكن السؤال الذي يبقى جوابه غير 
معروف لدينا هو: هل سيحظى بها ام لا؟ والذي تقدّمه لنا المسرحية هو 
موقف معين: قوة لا تقاوم (عشق اورسينو) تعالج آمراً لايتزعزع (غزلة 
اوليفيا عن الناس) . 

هذا لايعني أن شكسيير یقدّم لنا موقفاً ولاشيء غيره . وعليه 7 
بالطبع » أن ْنَرٌ بل عظامه بلحم اللغة » وعليه اذ يفعل ذلك أن يعطي 
للمتحدث شخصية ما » وقد يفعل أشياء آخریٰ أيضاً "2 . بيد أن ثمة 
افتراضاً شائعاً أن هذا المشهد الأول يُقصد به عرض طبيعة الحب الذي 
يملأ صدر اورسينى ‏ نقول عرض طبيعة هذا الحب ولانقول فضحها . 
فان نعتبر اورسینو وکانه کتبت عليه ميوعة العاطفة » بحيث تؤكد كل 
كلمة يفوه بها عدم رضانا عنه كعاشق »لیس المسلك إلى المشهد ٠‏ او إلى 
المسرحية نفسها . إن علينا ان نسمح له يما في خياله من «ثراء وحرارة» . 


(۱) مايلحظه كل قارىء هو مساهمة الموسيقى في الموقف . وكذلك مساهمة الصور الحسّية . 
بمافيها إشارة الى البحر . فيها تطلَع نحو الشهد التالي . 


كم 


رغم آننا قد نشتبه أيضاً في أنه یبالغ في استغراقه في هيامه . وبكلمة . 
فان مايقوله يثير سوال آخر لانعرف جوابه بالضبط: هل سيدوم حبه 
(والمسرحية كوميدية) على ماهو فيه حاليا من تطرف؟ 

أما ندُر اوليفيا فيوحى إلينا بتوقعات اکثرحسماً . فمثل نذرها هذا ء 
في الكوميديا » إنما تفرضه المرأة على نفسها لتتخلى عنه . ولكن ثمة ما 
يدعونا إلى التساؤل : ترى ماالذي سيجعلها تتخلى عنه؟ ولن نقفز الى 
الحكم عليها بالحماقة لأنها قطعته على نفسها . وتعليق اورسينو المليء 
بالاعجاب يشير في الاتجاه السابق (« .. من لها قلپ كذاك .. مااروع 
مايكون حبها ...») بینما یعکس إعجابه بقلبها ذاك (حتی ونحن نتذکر 
أنه يحابيها لعشقه لها) مايدلل على الفضيلة في كليهما , لاسيما أن 
نذرها هذا هو الذي يخبط حيّه . 


]۲۰ ۱ 


وصول قیولا إلى ايليريا » في جوهره . مشهدٌ فرح ؛ رغم تحطم 
سفینتها وافتراقها عن آخیها . ورغم آنها تشعر بالم فقد انه (واسطرها 
بالاشارة إلى «الیسیوم» تمس قلوبنا) » فان املها ینبثق عن كربها ء 
وخطاب ران السفينة يصور تحطماً حقیقیاً للسفينة » غير أنه يطمئننا 
كثيراً . فهويوجد أخاً نبيلاً قوياً لفيولا (والتشبيه ب «آریون» يُبقي على 
امتاخ الضاعری ألذ ئ رايقام ق اسهد الستایق) :وتصؤيره لاورشتتن 
(« دوق نبيل ٠‏ اسماً ومسمّى») ولأوليفيا (« فتاة فاضلة») . يؤكد 
فضائل الاثنين »ولیس في المشهد السابق مايجعلنا نشك فيها . وروايته 
الحيادية عن أن اورسینو «يخطب ود الحسناء اوليفيا» ٠‏ وأن اوليفيا 
حباً بأخيها الذي مات «تخلت عن عشرة الرجال» , لايجعلنا نشك في أنها 
تتظاهر بالحزن وسيلة لتجنب خطيب لاترغب فيه . وملاحظة فيولا بأن 


۷ 


اورسینو «کان آعزب يومئذ» » هي طريقة شکسپیر في تقدیم معلومة 
الرمان » ولیس ق التلمیح الى اي مطمح ف نفس فیولا :لان یوضح أن 
خطتها الاصلية هي أن تخدم اولیفیا ٠‏ لا اوررسینو . وهکذا يبدو تنگرها 
کفلام خطوة طبيعية تتخذها , فلا هو مكيدة تدبرها ولا نزوة طائشة . 
غير أن نيتها على الغناء والعزف للدوق توحي لنا في الحال » ولو أخفٌ 
الایحاء (بعد التأکید على الوسیقی في الشهد السابق) بأن الاثنين قد 
يتباد لان الحب . وينتهي الشهد بإشارة اولی من إشارات عديدة إلى ان 
الزمن سوف يحل اي [شکال قد یقم على نحو يزضي فیولا . 

ثمه تقایل بين بين هذا المشهد والمشهد الأول » ولكن هذا التقابل 
يجب الا نبالغ في تأويله . فالعزاء الذي تبديه فيولا رغم فقدان أخيها 
لايعكس سلبا على حداد اوليفيا على أخيها الذي فعلاً قد مات » كما أن 
نشاط سباستيان كراكب تحطمت به السفينة لايعكس سلباً على عدم 
تحرك اورسینو کعاشق مردود (وحبكة المسرحية تقتضي ألا یتحرك »لكي 
يستخدم فيولا رسولا بينه وبين اوليفيا) . والذي یوحی به دونما ريب هو 
أن إشكال المشهد الأول سيجد له حلا سريعاً . 


]۳ ۰ 1] 


كلا الشهدین الأولين قائم في العالم الرومانسي . أما في الشهد 
التالق جما فيه بن تقايل ارا انا ندنل إن اد هن رق مان 
الواقم : 
مالذي بحق الطاعون-تعنیه قريبتي بهذا الحزن كله 
لوت احيها "یقیني أن الثم عد الحياة : 
کلمات السير توبي الأولى هذه تنبئنا من هو . وماهو : قريب 


مه 


اولیفیا ٠‏ ورجل يهوئ الشراب والضحك . وهذا الشهد » الذي یعزفنا 
بالسير توبي » ومخدوعه السير آندرو » وماریا الملأى بالحيوية ٠‏ فيه 
تهيئة أيضاً لاحد اث ستأتي »والکلام عن نزعة السیر آندرو إلى الشجار 
یمهد لتحد ي سیزاریو للمبارزة , وسواله بحماس : «أنيدأ حفلة شرب 
ومرح؟» یمهد للصراع بینهم وبين صرامة ملفولیو وتقشفه . 


]4۰ 1[ 


ال اقورو کلت رتا تاراعف اف متفه ا 
يضقي كيرا عل التبيل آروستتی + الذي تراء الان مجدد ام اولا #نرئ 
ان فيولا اصبحت (بتنكرها) الفتی سیزاریو , وانها في ایام ثلاثة لقيت 
حظوةٌ ادي اورسینو . وشكسيير يغتنم هذه الفرصة لقول ال مزيد في 
صالح الدوق . الذي ليس من شأنه «التحول في من يهتم بهم» . والصور 
الشعرية في كلام اورسینو تؤكد أن المبعوث صددقه ونجي سره : 


لقد فتحٹ لك 


والحوار بينهما يستبق المشهد التالي : فان على فيولا أن تخترق 
حاجز اوليفيا » واذا مافعلت ذلك , عليها أن تمثل «جَوّئ حب» اورسینو 
(ولسوف تكون استجابة اوليفيا لشباب فيولا عندئذ أشد مما يريد 
اورسینو) . واذ يكثر اورسینو الکلام عن انثوية مظهر مبعوثه , فانه 
یشرع بالمفارقة الدرامية التی سوف تسم العلاقة بينهما ء وأبياته 
الأخيرة تشير إلى نهايتها السعيدة » وف الوقت نفسه إلى مایبدو ظاهريا 
من استحالة تحقيق تلك النهاية السعيدة : 


۹ 


واذا افلحت ف هذا 
خلت اتكس 
تحد أمواله آموالك ٠‏ 


هذه الاشارة المزدوجة غيرحاضرة عندما يقول اورسينوذلك ولكنها 
يترود ضدآها عندما تهاتمتنا قيولاً بإعلان حبها في قولهنا جانبیتا في 
الأسطر الأخيرة من المشهد : 


ساأسعی جاهدا 
لخطب ود سيدتك : إجاتبياً) ولكن ياللمحاولة المعيقة! 


[°۰1] 


بين مغادرة فیولا لأورسينو والتقائها باولیفیا » یقدم لنا شكسيير 
الهرج ويبني لنا صورتنا عن منزل اوليفيا ومن فيه . وهو يمهد كذلك 
لبعض المشاهد اللاحقة ء لأن غياب المهرج دونما إذن يمنع عنا الفاجاة 
عندما نراه لاحقاً في منزل اورسینو ء ونسمع اول تلميح إلى الزواج الذي 
سيتم في النهاية بين ماريا والسير توبي . وحين تدخل اوليفيا ء برفقة 
ملفولیو . يخدم الحوار (كالعادة) أغراضاً عدة . يستعيد الهرج 
استحسان اوليفيا » ويزيد من استحساننا له . و «برهانه» على أنها 
«بهلول» يوجه انتباهنا مجددا إلى نذرها الطائش (تعاطفاً معها وليس 
استهجاناً لها) ٠‏ ويقول کلاماً آخر يوحي على نحوما بأنها ستتخلى عنه 
وتتزوح . واستعد ادها الکریم للتمتم بکلامه یطلق عداء تلفوليق 
الجاني . الذي یکشف عن «حبه لذاته» (وهو عاطفته التحکمة به , 


و5 


والدخل إلى الایقاع به) كما يحرك رغبة الهرج في الانتقام منه . آما 
دخول فیولا فیهییء له شکسبر بعناية مقدما (مع الزید من الکشف عن 
2 ويلفوليو) رالا دمع راک اترات أن 
اوليفيا .هي بيت القصيد في هذا المشهد الهم . 

وحجاب( اوليفيا رمز للنذر الذي نذرته على نقسها , وبالتالي للعزلة 
التي تجعلها غيرقابلة لاستقبال اورسینو . وهو يتيح لفیولا رالتي سوف 
نطمئن إلى أن «الحاولة العيقة» لن تسبب لها . آولنا » قلقاً عميقاً) ان 
تسهب في الحدیث عن «خطابها» الذي «کله شاعرية» والذي حفظته 
مسبقاً عن غيب . وعندما ترفع اولیفیا هذا الحجاب » قیکشف عن 
جمالها , فانه يتيح لفیولا . عوضاً عن القاء خطابها «الحفوظ» . ان 
تنطلق في کلام شعري تنتقد فيه رفض اولیفیا الزواج من اورسینو 
مكافأة له عن حبه . ویحافظ النص ببراعة على التوازن بين الخقة 
والرصانة , مع الفارقة الدرامية التی ندرکها في موقف فیولا في 
السالعى مد أكلن: الطرف والحكنة سر الخاطفة شا ا 
وثمة شيء من حرية الخطاب في كلام اوليفيا عن «الهرطقة» و «الصورة» و 
«قوائم الجمال» ء بحيث يُبرز نثرها ما في كلام فيولا من شعر . ووصف 
فيولا الأمين لحب اورسینا لاوليفيا يحمل في طياته کل ما في حبها هي له 
من قوة ودا يضيف يعدا جدیدا إل شکوی العاشق التقليدية . التي 
Ee‏ الققلیدزه هبایمسیي الفزاوالائ اران ا اسنا متا 
والبالغات في روایتها عن «أنات ترعد بالهوی» و «تنهدات من لهیب» , 
قفا یفاتها من رت قاف سرب الح افو ,و لكات الق 
تجید التعبير عما فيها من عواطف في حديثها عن «كشك من الصفصاف» 
تقيمه على باب اوليفيا . هذه كلها تجتمع معاً لتجعل مشاعر أورسينو 
تقليدية بحد ذاتها » وتجعلها في الوقی نفنية عميقة الصدق بالنسبة 
(۱) يجب ان يكون اسود اللون , بالطبع . لانه جزء من حدادها . ولكن لیس في النص 


مایوضح هل تخيّر اولیفیا ثياب الحداد . ومتى . لن تفعل ذلك ٠‏ في الارجح . قبل مقابلتها 
لملفوليو في ۳ . ؛ . ولعلها تفعله بين المشهد الأول والشهد الثالث من الخصل الرابع . 


۱ 


إليه . فان یکون الحب لوعة لاتقاوم . سواء اکان حب اورسینو 
لاولیفیا ٠‏ او حب فیولا لآورسینو . او حب اولیفیا لفیولا التنگرة . هو 
اهر امنا ل السرحية کیا 

«قد تُحقّق الكثير ...» كلمات اوليفيا هذه هي نقطة الانعطاف في 
المشهد . وفي الحال نرى نحن مالاتراه فيولا . ونرى كذلك كيف ان 
رفضها كيس النقود بقوة » وهي تخرج » يحسم الموقف الجديد : 


الاجعل الحب قلبَ من ستحبين من صُوَان 
ددع و حك ای 
كما حط عشق عشق سيدي . وداعاً . ايتها القاسية 
واوليفيا اذ تدرك الآن نوع أحاسيسها ء وترسل الخاتم الذي 
سیفصح عنها لبعوث اورسینو . تسلم نفسها وحالها لقوة عليا : 


آیها القدر 0 آرنا قوتك !نحن لسنا ملك آنفستا . 
وما کب عليتا سيكو -ولیکن هذا ماکتب! 


]۱۰۲[ 


يُفتيح الشهد التالي بشخصين جدیدین » يعرّف احدهما في الحال 
نفسه بأنه سباستیان . آخو فیولاً . ویخبر انطونیو (منقذه والآن 
صدیقه) عن والدیه وتاریخه . وهذا الشهد نظیر ۱ ۲۰ » ویختلف عنه 
كثيراً . فیولا قوية الامل بسلامة آخیها (کان لابد للمسرحية أن تَثبْت 
اساسا باعتبارها کومیدیا) » اما هوفیائس من سلامة آخته (ولکننا نعلم 
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أنه واهم) ۰ ویمتدح جمال عقلها (ونوافق ف الحال على امتداحه) . 
فیولا لم تخض في تفاصیل غير ملائمة وواردة في غير حینها حول کونهما 
ٹرامس متماظين الأ ان هذه التفاضدل مان وؤارهة ق حيتها هذا اذ 
غدا تحطم السفينة امراً ماضياً , وتعقدت الحبكة بوقوع اوليفيا في 
غرام فيولا لظنها آنها شاب یافم . 

ولكن المشهد لايكشف عن الكثير . إننا نعي بقوة ان سباستيان هو 
آخو فیولا الحب وصديق انطونيو المحبوب , بحيث لا تدفع إلى ان نرى 
فيه زوج أوليفيا مستقبلاً . وحتى قوله إنه ذاهب إلى بلاط الكونت 
اورسینو » يما يحمل ذلك في طياته من وعد بمواقف الهويّات المغلوطة . 
یعتم عليه مونولوغ انطونیو الذي ينهي المشهد بالإيعاز بعنصر من 
الخطر والعداء جديد في المسرحية . 


]۲۰ ۲ 


ملفولیو » بغلاظته العهودة , يقدّم خاتم اولیفیا إلى فیولا » فتستنتج 
أن «مظهرها» قد «فتن» اولیفیا . ویکون رد الفعل لدیها أن تشفق على 
السيدة , لأنها ضمن شخصيتها الحقيقية تستطیع أن تبدي لها 
مشاعر دشترکه لاتقوی علیها بصفتها الفتی سیزاریو , كما أن 
تأملاتها العامة حول «ضعف» النساء تقرن بینها وبين اوليفيا » وتمنعنا 
عن التعاطف كلياً مع الواحدة دون الأخرى . وهذا الونولو غ هو محور 
السرحية : إنه يلخّص الوقف العقد المليء بالفنتزة » ویردّہ إلى تصرّفات 
الدهر » ويترك حله «للزمن» . والواقع أن السطرین النهائیین مبهمان 
بعض الشيء في حصیلتهما : فمن ناحية , تتخلی فیولا عن «العقدة» 
باعتبارها عصية على الحل ٠‏ ومن ناحية آخری . تدعونا کلماتها (وقد 
رآینا سباستیان منذ دقائق) إلى التوکل على الزمن . 


۳ 


شكسبير یکون هنا قد انضج الوقف الذي تدور حوله الحبکة 
الرئيسية . فیشرع في تنمية الحبكة الثانوية . یفتتح الشهد بروح من 
الاحتفالية والانشراح ۰ وقد راح السیر توبي والسیر اندرو يهرجان کل 
على طريقته » بینما يساهم «الهرج» بفوه الجرقٍ وبأغنية تدخل 
الحب » وهو موضوع السرحية الأول » في مشهد حياة الرغد هذه . 
والاغنية تؤدي إلى آغنية تنكيتٍ على الذ ات » والتنکیت يؤدي الى دخول 
ملفولیو . وقد جاء ملفولیو بأوامره من اولیفیا » ولکنه ينفذها بتلك 
الغلاظة نفسها التی ابداها حين أعاد الخاتم لفیولا : ویتالف خطابه 
الأول كله من اسئلة استنكارية عدوانية ء بحیث تُسرٌ حين نری السير 
توبي یغالبه في الجواب » ویتألف خطابه الثاني من أضد اد حادة اللهجة 
یجعلها في اسلوبه هو » ولیس في اسلوب سیدته . ولکن السير توبي 
والمهرّج یتابعان الجدل معه غناء , الأمر الذي یقضبه ویجعل کلامه 
عبارات قصيرة متمرمرة ٠‏ ويسقط مرارته أخيراً ٠‏ وهو يخرج ہ على 
ماريا . وهكذا يكون قد أساء اليهم كلهم . فتبدأ مؤامرتهم عليه فوؤر 
مغادرته المسرح . ومعالجة شكسيير لبقية الحوار ء كما للمشهد كله , 
طبيعية وماكرة معا . وحین یقترح الس اندرو بغباء تحدیا مجهضاً 
لار رة مه عليه الس خی قات سی تخت تسس راون 
بالضبط كما ان تحرّقه لضرب ملفولیو لأنه بيوريتاني يهيّىء لحاواته 
الخائبة ضرب سباستیان . وفي اثناء ذلك ٠‏ حين تدلي ماریا بخطتها 
الأكثر وعداً ء فانها تذگرنا ضمنا بأن اولیفیا فقدت الكثير من هدونها 
بعد لقائها بفیولا ء لتفستر السبب في ارسالها ملفولیو لایقافهم عن 
الغناء . وهكذا تتصل الشاهد » ویقوی الاقناع ٠‏ ويُخفئ الطریق 
الباشر لهذا الشهد (في تقدمه باتجاه‌حشهد الرسالة في ۲ ۰ *) ویتکرر 
القول إن موطن الضعف ف ملفولیو هو زهوه بنفسه » وهو الذي یتکشف 
عنه بشکل فاضح عندما بلتقط الرسالة الزورة . وعندما تذهب ماریا . 
يعود القارسان إلى د آبهما العهود » الشرب ٠‏ ولکن لیس بدون تذكيرنا 
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اکثر من مرة بالتقدیر المتبادل بین السير توبي وماریا » وبمحاولة السیر 
اندرو آن یخطب اولیفیا ء بلا طائل . 


]4۰ ۲[ 


تنتقل المسرحية من هزیع اللیل الأخير في منزل اولیفیا إلى الصباح في 
منزل اورسینو » من خطيب آبله إلى خطيب نبیل »من « الواء والعواء» 
إلى «الأغنية القديمة العريقة» . وهذه اول مرة نری فیها فیولا مع 
اورسینو منذ أن أقصحت لنا عن حبها الکتوم في عبارة جانبية 
ومونولوغ . وبالتالي فان الذي سيشغل اهتمامنا اكثر من غيره هو مدى 
تجاكها ف لکش ارز خفاعه وھ 

والتأخير الناجم عن البحث عن المغني يتيح لهما حوارين اثنين 
عوضاً عن حوار واحد : ويتحقق التوسع في الموضوع دون خوف من 
السام وتهبّرفئولا عن حبها تخت غطاءمن المذاورة ق ظريقتين :کان 
يكون حب سيزاريو لسيدة من عمر اورسینو وشكله » وكأن يكون حب 
اخ تسیز ازیو لرحل ام تقر راقط روق فتاه الجر ارين كما ق افیا 


٤ اف‎ 


الشهد الأول من السرحية . تستمر الوسیقی العاطفیة . مشجعة 
کلیهما على الافصاح عن مشاعرهما . وکالضد لهذه الروح السائدة من 
عواطف الهوی , يُسمح للمهرج بسخریته الناعمة من كآبة اورسینو 
وتقلبات مزاجه . واذ نجد الحوار أشبه بالَْتا والجوهرة اللونة , 
تتوازن الفارقة الدرامية برهافة بين الفكاهة (في عدم معرفة اورسینو أن 
سیزاریو امراة تحبه) وبین اللوعة زي عدم قدرة فیولا علی اعلامه 
بحقیقه الأمر) . 5 

وتأكيد المشهد هو بالطبع على فیولا ء لأننا سبق أن علمنا کل مایمکن 
أن نعلمه عن حب اورسينو لاوليفيا . وهي لا تقول الكثير قبل الأغنية - 
لاتقول إلا مايكفي لجعل اورسینو يتفوه بملاحظات تعميمية , ينهيها 
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بقول يلمح إلى حزنها الکامن . ویکون مقدمة للحزن الأبعد الذي في 
الأغنية . اما في الحوار الثاني قتقترب جدا من الکشف عن حبها 
وهویتها فنکاد لبرهة نتو قع آنها ستفعل ذلك بالضبط : 


فیولا :نعم ٠‏ ولكنني اعرف - 

الدوق : ماذ۱ تعرف؟ 

فيولا : کل العرفة أيّ حبّ تک النساء للرجال : 
والحق . آن قلوبهن صادكة كقلوينا : 
فقد كان لابي ابكة اهب ریخا : 


ولکن السطر مایکاد یکتمل حتی یزول الخطر مرة اخری . وقي السطر 
التالي نجد فیولا تستمر في التوهیم بأنها مع الکونت تتحدث حدیث 
الرجل للرجل عن الحب والنساء , وقي السطر الثالث تبد ا برواية 
حکایتها كأنها حکاية امراة أخرى . وکیحها لنفسها يضيف إلى الالم 
والأسى اللذین في الاسطر اللاحقة : وتختتم کلامها بشيء من التفکه وهي 
تطلق تعمیماً من عندها بشأتنا «نحن الرجال» وتصرّفنا . وسژال 
اورسینو » 


ولکن هل ماتت اختك حباً » یافتی ٩‏ 
یعبر عما هو اكثر من مجرد فضول : لقد تاذ ثر بالحکایه ویروایتها › 


وفي تعاطفه المزدوج هذا مع مبعوثه ومع أخت میعوثه » بدنو بأكثر ما 
شع له وش من سب ار لا نها و کر اس کان 


آنا کل ما في بيت أبي من بنات ٠‏ 
وکل مافیه من اخوة ايضاً ‏ ومع ذلك لست أدري 


والسطر الأول قد نتوقعه ۰ آما الثاني » ولیس في الشهد ما يوحي 


ٹیچ 


بموضوع رق ات ا تہ > ولكنه في 
الوقت ذاته يصل إلى الامل وعودة الحیویة ‏ ويقود إلى الاسطر النشطة 
التي تنهي المشهد , ومنه تنطلق فيولا ثانيةٌ إلى منزل اوليفيا . 


[° ¥] 


ومنگن لاکثر معا تتوقع . فملفولیو ٠‏ قبل ان بر الرسالة ول قبل ان 
نراه) . مستغرق في آحلام یقظته الكبيرة والطموحة . ومنها لیس فقط 
زواجه عن اوها فیس تال الكوتت فافوایی بل قورته ايضنا فك 
مركزه الشامخ عندئد على تعنیف «قرييه» نويي . ولذا فان السیر توبي 
يضيف فكاهة غير متوقعة إلى المشهد بحنقه العنيف على الكلام الذي ما 
كان يتوقع أن يتتصت إلى مثله . والرسالة تقسها انما هی وقود يضاف 
إلى مخيّلة هي اصلاً ملتهبة . غير أن لغزها الشعري تبطیء ملفوليو إلى 
كان مضحك ‏ ء یجعله يتقدم نحو معتاها بحرکه السلحفاة . ویتلو ذلك 
اسطر نثرية یقترض من الشاهدین ان یتذکروها حين پستشهد بها (۳ . 
)٤‏ » ویعاد الاستشهاد بها (۰ ۰ ۱) . وهي بعد اعلان الحب من 
مجهول , تضیف للمحبوب أوامر ‏ بمعارضة السير توبي (نکاد نتمتی 
لو تری هذا اللقاء المتخيّل!) وارتد اء الجوارب الصفر ٠‏ وتقاطع الرباط 
فیها -وملفوليوينوي تنقیڈھا كلها «بسرعة ارتد انها» : «الحمد لجوییتر 


ذلك بایتسامك . ابتسامانك تليق بك جدا ء ولذا كلما كنت 
في حضرتي ابتسم دائماً » ياحلوي العزيز » أرجوك .» 
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واذ يسرع ملفولیو في خروجه ليتأكد من اولیفیا والجاه اللذين في 
انتظاره ء یتنازل السير توبي طوعاً عن حريته لاریا » ویتبعه في ذلك 
ادر ندري د الد سی أنه یی انا خب ارا فالخ خن 
مرح وضحك ٠‏ ويوحي بان ثمة مشهداً سیلحق به لایقل عنه مرحاً 
رگا 


۲۱۰ ۲ 


تکژس الشاهد الثلاخة الأولى من الفصل الثالث بصورة رئيسية 
للتهينة للمشهد الرابع ٠‏ الذي هونهاية الفصل وذروته . 

تتبادل فیولا التوریات مع الهرج ٠‏ وق هذا التبادل مايوحي بان 
ان تعودون إل «تحصة» انفسهم يعد وقفة آلاستراحه اتالوفة ق 
السرح .وهو لايضيف شيئاً إلى الحبكة وملاحظة المهرّج أن «التهريج 
يجوب الكرة الأرضية كالشمس» قد تكون مهمة وقد لاتكون . وضرياته 
الجانبية بشأن اوليفيا ٠‏ واورسینو » وفیولا نفسها إذ يتحدث عن 
«حکمتها» , كلها جزء من «الفصل» المتوقع من المهرج المحترف , 
تذكرنا ببزهاتة :عن ان اوليفيا بهلول ق ۰۰ء و بعدیعه الشائقير 
لاورسينى في ۲ ۰ ٤‏ (ولو ان كلتا الملاحظتين واردة) . وهكذا قل عن 
تهكمه على الزواج (وهو حتماً ليس موقف المسرحية من الزواج) ء 
ووقاخته ف الخطاب جن يقول ۶ مغير ات ي صبعيري لا ال ہت 
ياسيدي .»هذا كله یتفوّه به الهرج دونما نية سيكة ء لأن فیولا تتقبّله . 
وتنقده مالا مكافأة عليه حين تطلب اليه التوقف ٠‏ وفي مونولوغها تمتدح 
«حکمته» ی جعل کات تنسجم مسم سامعه . فالفصل الثالث هذا 
يستدعي الوجه الرح الحيوي في شخصية فیولا ء ولیس الوجه 
العاطفي الملوّع . وهكذا تبدا نبرة الفصل منذ مطلعه (حين یتمنی 
الهرج لها لحية اتشر هي ای حبها الکتوم بجنواب ساخر خفیف 
الظل) » وتبقی هذه النبرة سائدة عندما یخاطبها السير توبي والسير 


A 


آندرو . وحين یبالغ السير توبي في طريقته في الکلام . یهییء الجال 
للمزید من التوریات الفكهة » وینتقل بنا الجو بیسر إلى طريقة فیولا في 
الخاطبه -وهي التي یعجب بها السير اندرو »ثم تکون فیما بعد السيب 

وحين تختلي اوليفيا بفيولا . تتراجم الكياسة في الكلام أمام 
الصراحة . فتدفع اولیفیا عنها الاطراء الرسمي » وتعلن عن حبها » 
وتترجی الجواب .والراة التي تثير الشفقة في هذا الشهد ليست فیولا ء 
بل اوليفيا ‏ إذ تحمر خجلاً من تجرّؤها في ارسال الخاتم » وتکافح من 
أجل تحمل عدم المبالاة من فيولا »و في النهاية تتدفق تعبيرا عن هيامها . 
وفيولا تشفق عليها » فعلاً . ولكان وضعها مؤلماً حقاً لمن يشاهده لو ان 
شكسييرله يسيطر على العاظفة بابیات من الشعر تذكرنا يمسرحيته 
رکم ليله ی مس الصيف» . ویقدم لها بحوار یتراوح بین الإبهام 
والإفصاح » مركزاً على الفارقة المتكررة في تنكرٌ فيولا («آنا لست من 
أنا») » ومنهيا الموقف بكلام شعري رقيق ۰ يزيد من التأكيد على 
المفارقة . 


[<] 


یشجم السير توبي صديقه السير اندرو على ارسال تحدي المبارزة 
إلى «مبعوث الکونت الفتيّ» » وتخبرنا ماریا ان ملفوليوراح ينفذ كل امر 
ورد في الرسالة ,وانه الآن في طريقه إلى اوليفيا .ومع اننا کر ثانية هنا 
بان السيرتوبي يستخرج نقوداً من السير اندرو (ولذا فمن مصلحته ان 
یحوّل يأسه إلى منافسة) .فان مشرو.ع البارزة التي يدعو إليها ليس إلا 
مقلبا پریده للضحك والتندرٌ . ويغدوالإيقاع بملفوليو بالقرينة ٠‏ مقلباً 
آخر للغرض نفسه . فالسير توبي وفابيان يُدعيان لا للانتقام بل 
لسغا کل غل قفا لمن نفک وهی مر هسنا الور 
المشاهد أيضاً : 1 


۹ 


]۳۰ ۳[ 


لقد تبع انطونیو سباستیان إل مدينة آیرسینو . کما كان قد عزم ف 
۲ ۱۰ .وولاوه (وله عذر فيه من اهتمامه بسلامه سباستیان ‏ فلا يبدو 
خَرّفاً منه) وامتنان سباستیان يؤكدان ثيمة الصد اقة, فتصبح (علی 
النحو الذي تعالجها عليه السرحية) وجهاً آخرمن اوجه الحب .والشعر 
الستخدم في حوار الرجلین يعيّر عن حماسهما کلیهما . ویلائم جدية 
الخطر الذي يتهدد انطونیو . وما نعرفه من سبرته يشير الى انه رجل 
شجاع » مندفع » ولکنه غير خارج على القانون . وهو ماسوف یحتاج 
إليه الفعل في الستقبل . وف نهاية الشهد يعطي سباستیان كيس 
نقوده ‏ وهو آمر لن ننساه ٠‏ ولكنه لايكشف عن شيء قبل أوانه . ويما 
آتنا في المشهد السابق لم نر فیولا ء فاننا لانتوقع وشيكا حدوث خطا في 
الهو« رحتی امان فاسان انث يتن تة العف زق التي 
سيوجهها اليه انطونیو فیما بعد » تراه قبل ان يتسلم كيس النقود . 
ويُفصل عنه بالقصة التي يرويها انطونیو . 


]4۰ 9 


يستغل هذا الشهد المفارقات الدرامية التى داب شكسيير حتی الآن 
تهيئتها . وهو يتألف من أربعة مواقف رئيسية : 


آولها . الموقف الذي يكون فيه وهام ملفولیو مركزياً . 
وثانيها ٠‏ الموقفت الذي تکون فيه غفلة اولیفیا عن هوية 
سيزاريو مركزية . وثالثها , الموقف الذي تكون فيه غفلة 
فيولا والسير اندرو عن حيلة توبي مركزية . ورابعها . 
الموقف الذي يكون فيه توهم انطونیو بأن سیزاریو هو 
سياستيان مركزيا . 


۷۰ 


اما الوقف الثاني » فلم يبق مجال لتطویره . وهو يعاد ادخاله كوسيلة 
شرورية للوضل بين اللواقف الغلا الاخری(: 

لقد سبق آن استمتعت ماریا يفكرة مجابهة اولیفیا الكثتية بملفوليو 
التبسم (۳ ۰ ۲ ۰ السطر ۷۹) . والسبب الحقيقى في اکتثاب اولیفیا 
حالیا يزيد من استمتاعنا , لاننا نعرف أنها الآن واقعة في الفرام -ولکن 
ليس مع ملقولیو . كما هو یتوهم : 


اذا تساوی الحزن واطرح ق الجنون . 


إنه لقاء كوميدي صرق . بالطبع . رغماً عما تعترف به من حزن » وهو 

متتو تاقتضاد وخر ونت الاس هن تاك ملفوانی آلمنید 

شناد اجه فهو لاتلاحط ولو لهتیهه اتم تجعلون مه ارا + ومتاجاجه 

لنقسه تدعنا نتمتم بها حين نتذکرها وتجعلنا نتوقع صد امه مع السیر 
وهی کر ال من فض لکن ‏ ملق کته بيهر 
العناد , لأنها تحرّضني على ذلك في رسالتها . 


ولکن حين يأتي السیر توبي . إن كنا نتوقع الشراسة منه » فانه يعطينا 
ماهق اکٹ اضحاکا يكين « دبلؤماسية ومداراه تة ,وضع 
للفولیو ان يتركنا وهو يتبختر . ولا نراه حين یقتادونه إلى الغرفة 
المظلمة ء بدعوى أنه قد جِنّ .ولا يقلقنا ان نعرف كيف ومتى نقذ قرار 
السيرتوبي ء لان الحادثة كلها فنتزة ظاهرة ء واكبر من الحياة بكثير : 


(۱) ولذا فان القسم الاکبر من الحوار یفترض فيه ان يجري بعیداً عن الخشبة . فيحرر ذلك 
شكسبير من ضرورة كتابته . كما يتيح له ان يبعد اوليفيا ويجعل السير توبي یعالج 
ملفوليو . و في نهاية ۳ ۱۰ لم يكن ثمة اي ایحاء بأن فيولا تريد رؤية اوليفيا مرة اخرئ (بل 
العكس هو الصحيح) . او أن اوليفيا سترسل في استدعاء فيولا إليها . 


الا 


«لومتّل هذا الآن على مسرح , لشجبته بأنه رواية غيرمحتملة ,»كما 
يقول فابيان . 

وق هذه اللحظات يدخل السير آندرو ليقول : «هاهو التحدي . 
اقراوه .» ونکاد لا نعطی مهلة لحظة واحدة بين العبث الواحد والعبث 
الذي يليه ١ ٠۱.‏ 

هنا يكون الشغب الذي يثيره السير توبي هو القوة المحركة في 
المشهد : فلئن تكن ماريا هي التي ابتدعت المكيدة للایقاع بملفوليو , 
فان السير توبي الآن «یخرجها» هي والبارزة معاً . فيروح في وصف 
الخصم الواحد للخصم الآخر بمبالغات مبتكرة . وفزع السیر اندرو 
يغدو مضحكا » ويجعل منه موضع النکتے ۰ لأنه هو الذي ارسل 
التحدي . اما فیولا فتبدي قلقاًانثویاً متوقعاً , ولکنه لیس رعباً نخشی 
علیها منه , ورغم ذلك ورغم علمتا يدها لیست ف اي خطر من رعدید 
كالم اندرو رد قاتا تفس الك اغفا تلش المنارؤة : قالش ره 
منها » بلغة الشخصية الكوميدية (إبراز السير اندرو كمضَحَكة) » قد 
تحقق ٠‏ ولسوف يُحرج الجميع أن نرى فيولا مضطرة إلى إشهار 
السيف . والسبب الآخر لتنفسنا الصعداء في اللحظة التى يكاد يشهر 
فيها كلا المبارزين سيفه هو ما تقوله فيولا : «وقاني الله شرّه! أقل شيء 
میکلق آعلن ليع كم تتعممتی من الرجولة :۸ رام بخ يكالقا ختی 
ذو اللحظة إن الاو و تقشع کی تم لاہ وه امن لار :انا 
كريد للعقدة أن ل .لا آن تقطع . 

ولذلك » فان تدخل انطونیو يأتي في اللحظة التي فيها نرحب به , 
لأكثرمن سبب . انه تدخل يريحنا . وهومفاجأة .وهوبارع ٠‏ لأنه يبدا 
بالربط بين مغامرات فيولا ومغامرات سباستيان . وليس هذا كل 
اهناك :فعا ان يطهن اتظونيى حكن تغل الشتایطان لالقاء القيكن 
عليه -وهذه مفاجأة طریفة ‏ رغم انه أخبرنا سابقاً بامكانية هذا الخطر 


(۱) ولكن تمة مهله كاقية لكي یطمنننا السير توبي بقوله إنهم سيرحمون ملفوليو عندما 
يفرغون من هذا اللهوبه ... 


VY 


في ایلیریا ٠‏ وهي تقلل بعضاً من متعتنا حين ندرك أنه حسب فیولا هي 
سباستیان . وحين يطلب الآن من فیولا ان تعيد اليه كيس نقوده » وتنکر 
فيولا اي علم لها به » يفترض ان تكون ردة الفعل العاطفية فينا 
مختلطة . فأنطونيى رجل ذو مبادىء » وهو صديق محب ؛ وغضبه يثير 
تعاطفنا -ولکننا نعي وعيا قويا أن القضية كلها قضية خطأ وقع بحيث 
يكون حتى في انخراطنا عاطفيا معه عنصر من الانفصال والموضوعية . 
وفضلاً عن ذلك فاننا مانزال نرئ الموقف كله من وجهة نظر فيولا (ولو 
اننا لانشاطرها حيرتها) ٠‏ ولذا نرضئ بأن نترك أنطونیو لاکتشافه 
الحقيقة فيما بعد ٠‏ وبأن نقاسم فیولا فرحتها في بدء آملها في سلامة' 
اش 

وق اسطر الشهد الختامية تعود الكفة فترجح باتجاه الكوميدية 
والضحك . ویما أن السير اندرو لن یسمح له بضرب فیولا ء فان عليه 
الآن أن يذهب لجابهة سباستیان . 


[؛ ۱۰] 


هذا الشهد يُعجّل بالجابهة. والهرج مخاطب لسباستیان أجيد 
اختیاره: وحدته الطبيعية تعبر عن ذاتها بالفارقات (وهي حقائق 
بلاوعیها الضاحك: ۰ فانه یستنفد صبر 
سباستیان» ویضعه في حالة نفسية توهله للتعامل مع السير آندرو 
ویفیدنا بانه یستحضر اولیفیا لتری الشجار. ویجیب سباستیان على 
تحدي السير توبي بشجاعة, وتصرّفه اولیفیا باحترام وکرامة. ورغماً 
عن استمرار الجو الكوميدي في ظنها أن سباستیان هو فیولا 
(او سیزاریو), الأمر الذي یدهشه, فان الشهد القصير ينتهي بالرح 
والوتام. وما تکاد آخطاء الهوية تبدأ. حتی یبدا آیضا التلاحم 
الرومانسي أيضا. 


۷۳ 
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وق فده المالة ود و مهد سین ملقو اتو شهدا ترويهيا مقخما 
آمره بالجواب على مسائل عقلية ء وكلامه من خلال النافذة يهيىء منفذاً 
لتهريجه ينطق به وكأنه عين العقل ! وتراوحه البارع بين شخصية 
الكاهن السیرتوباس وشخصيته هو . يسترسل بالمشهد بخفة وفكاهة , 
ولكن هذا الجزء من المسرحية » كما نرى من رغبة السيرتوبي في الانتهاء 
«من هذا القلب» ٠‏ یسمح له بالتوانی إلى مایتخطی ذروته في ٠ ۶ ٣‏ ولو 
ان الرسالة التي يوشك ملفولیو على ارسالها الى اولیفیا تجعلنا نتوقع 
منها انفجاراً اخيراً من الفكاهة الكوميدية . 


[؛ ۳۰] 


یفتتح الشهد بمونولو غ سباستیان . الذي يستأنف کلامه الجانبي 
في ختام ٤‏ ۱۰ , في مزجه بين الدهشة والفرح في صور شعرية عن 
٤۷۷7ی‏ الخ + وامتداحه نارای 
اوليفيا من «النعومة . والفطنة ٠‏ والقرار» يلون کلامها ‏ حيث نجد ان 
تعجلها الزواج اقل آهمية بكثيرمن اخلاصها وتدینها , اللذین تبارکهما 
السماء . لابد لهذا الشهد من ان یکون قصيراً . غير أنه محکم في 
مكانه . 3 


۷ 


۲۱۰ *[ 


يتألف الفصل الآخیر من مشهد عظیم واحد . وهو يبدأ بشيء من 
الخفة نثراً : وتدخل رسالة ملفولیو في الشهد لالتذکرنا بقدر ماتدخل 
لجعل الشهد یتحرك بهدوء , كتمثيلية الهرج العهودة امام اورسینو . 
وهي التالية لذکر الرسالة . فاللطف الذي نعرفه عن اورسینو . وما 
يرافقه من رحابة الصدر . انما هو الضد للعواطف العنيفة التي 
سيضطر قریباً إلى لإفصاح عنها » وحوازه مع انطونیو (الذي يؤتى به 
أمامه) يبدا في التهيئة لهذه العواطف ٠‏ فيكون اورسينو صارماً » ولكنه 
لم یفضب بعد . ويعترف بسخاء وبلاغة بشجاعة عدوه فيما مضى 
(«حتى ان الخاسرين انفسهم والحاسدين منا أطلقوا اللسان/ إعلاناً 
عن شرفه وشهرته») . ويردد انطونیو تهمته ضد سياستيان المزعوم . 
مع هذا الفارق عما ورد في ۳ . ۶ : كلامه هنا يعيد وصف تحطم 
السفينة ء بحيث تیدا بالاحساس بأن العجلة قد دارت أخيراً دورد 
كاملة . و«الأشهر الثلاثة» التى يصر انطونيو واورسینو کلاهما على انها 
انقضك مت أن بات سعبجھما لهذا الفح قد ا بظررت لحكلة الخل 
الأخيرة , عن طريق مافيها من تناقض لابد ان يؤدي الى اكتشاف 
الحقيقة . 

ويمنع دخول اوليفيا متابعةٌ الأمرقبل الأوان («ولكن المزيد حول هذا 
الامر بعد قليل ..») ويستبدلها بالم أخيرفي عواطف الشخصيات . إن 
رفضها النهائي لأورسينو يستعجل من انفجاره الساخط : ويكون 
اندقاعه الأول باتجاه قتلها (ولكن قوله استدراكاً «لو هان الأمر على 
قلبي ..» يدل على أنه يرفض اندفاعه هذا حتى قبل أن يعبر عنه) , 
ويكون اندفاعه الثاني باتجاه قتل فيولا.: 


۹ 
لسوف اضحی بالحَمّل الذي أحبٌ 
نكاية بقلب غراب ف صدر حمامة . 


Ve 


وانا کل فرح ورغبة . وتهیقٌ 


هذا بالطبع کلام مسرحي ء بل ميلودرامي , ولکنه عنصر اثبتت 
الکومیدیا الرومانسية الشكسبيرية آنها تستطیم هضمه جيداً . ورغم 
أن السرحية بکاملها تؤكد لنا أن هذا التهدید لن يُنقذ ۰ فان السرحية 
بکاملها تطالبنا بأن نحمله على محمل الجد ٠‏ لأن هذه اللحظة هي 
اللحظة السامية التي قد تضحي فیولا فیها بنفسها لمن تحب . ویجعل 
اسلوب شكسيير القبول سهلاً هنا ء لأن الابیات الخنائية القفاة التی 
بی كاذه اسستر ا لعفت اق را مرو شا ال اف 
وئنئیها في آن معاً : إنها تحدد الوقف , وتثبّته في لوحة فنية . وقي اللحظة 
الال نحن انا قن كيرا تاره الاه سو آخزیٰ شر القدائنة 
المقفاة (في الأصل الانكليزي) على استمابتنا : 


اوليفيا : آین أنت ذ اهب یاسیزاریو ؟ 

فیولا : في إثرهذا الذي احبه 

اكثر من عيني هاتين . اکثر من حياتي نفسها . 

اکتر . اكثر يكثير .من اية زوجة ساحبها . 
وبهذا السطر الأخير نکون قد عدنا إلى کومیدیا الوقف . وصرنا على 
مرأى من الهدف . لان هذا الکلام هو الذي یدفع اولیفیا إلى الکشف عن 
زواجها . بيد أن کشفها هذا لایطلق في الحال التوتر كله : انما اقوال 
الکاهن الرصينة هي التي تشدد من انتباه اورسینو لحقيقة هذا 
انماس ریھڈ اک ن ري يكون | هام الخ قد رك 
وراءه غضباً یتوقد کالجمر ؛ وهولو استمر لأوجد اضطراباً بسبب فیولا 


كلا 


لم یوجده حتی تهدیدها بالوت » غير أننا الآن نستطیع ان نتمتع بورطة 
فیولا الحائرة بين اورسینو واولیفیا . رغم آننا في انتظار دخول 
سباستیان . 

ولکن الذي یدخل هو السير آندرو » وهو يتوجه إلى اولیفیا برجائه أن 
يرسلوا جرّاحاً لعالجة السير توبي (الذي آدماه سباستیان » وآندرو 
یحسب انه سیزاریو , او فیولا التنکرة) ورؤيته فیولا امامه الآن من 
آبد ع الواقف الكوميدية في السرحية («عجیب والله ء إنه هنا! ..») لانه 
جاء توأ هارياً مق سبانتتيان نامر ع ما حط ماقا مه سره فيرلا 
الآن نحو السير آندرو ‏ وينحل التوتر السابق كله فوراً . وقد دبرٗ 
شكسيير المشهد برمته ببراعة , واتاح المجال لظهور السيرتوبي ظهوراً 
حيدا شر( الأحرع:::ولاشهاتهتهاننا سم :زميله اسر اندرو علق کو 
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واعتذ ار سياستيان عن جرحه السیر توبي يجعله يذكر زواجه (من 
اوليفيا) عفوياً ٠‏ ومع ذلك فان دخوله لايوّدي إلى فورة من الشروح 
والتفاسیر بل إل انضمامه ولا إلى اتطوتیو (ویجد انطونیو فقي حب 
سباستیان عزاء عن آحزانه في لحظة واحدة) ء ثم إلى اخته فیولا - التي 
لایراها إلى ان توجه دهشة الا خرین انتباهه إليها . ویفرح الاثنان بهذا 
اللقاء أخیراً ‏ لولا ان غمرة الفرح یشویها بعض الغموض ہ بل بعض 
الرهبة . إلا أن طول هذا الحوار ء بعودته إلى الجمال والرومانسية بعد 
«فصل» السير اندرو المضحك والقحم على الجميع »یتیح لاولیفیا الوقت 
لکیما تعترف لنفسها ء وهي صامتة » بان غلطتها كانت غلطة سعيدة 
(وکلام سباستیان هنا هو الذي یفصح عن ذلك نيابة عنها ء وذکره 
لعذریته یعزز من الجمال والنقاء اللذین اضفاهما شکسپیر عن قصد 
على زواجهما) . وهو یتیح أيضاً الوقت لاورسینو لکیما يبلغ » وهو 
صامت ایضاً » ذلك الوضع النقسي الذي يستطيع فيه ان يطلب الزواج 
من فيولا (ومرةٌ اخرى نجد أن التأكيد على حب فیولاله - وهو أمر وثقنا 


۷۷ 


منه منذ البداية ‏ هو الذي يسهّل عليه ان یصدق تحوله عاطفياً 
نحوها) . 

ویبقی من القضية كلها آمر واحد لم نفرغ منه : تنویر ملقوليو بما 
حدث . يثار الموضوع حين يُذكر ان الربان قد سجن بدعوى رقعها عليه 
ملفوليى ‏ وهذه علاقة يختلقها شكسيير دوتما حياء » بحيث يضحكنا 
بافتعالها' . ولو انها تذگرنا , على نحوما . برداءة خلق ملفوليو , 
فتهيىء تبریراً لاحقاً للمكيدة التي أوقع فيها . والنبرة الاساسية في 
رسالته (التي تفسح الجال للمهرج لكي يرينا مواهبه مرة أخرى) هي 
نبرة السخط . والسخط , دون غبره 7 1+ مم( 
آمامنا . وشعره الرسل هنا (وهو الشعر الوحید الذي يفوه به ملفولیو في 
السرحية) يضاهي اسلوبه الجدلي العدواني ٠‏ وينتهي ٠‏ من خلال 
تفسبرات اولیقیا الهادئة والهادنة ۰ الى طلب فابیان : بطريقة تليق 
بالرجال ٠‏ أن يُعلن العقى عن الجميع حفاظاً على التناغم والوشام «في 
سعادة هذه الساعة» .لماذا يسمح اذن للمهرج بسخريته فیؤکد عنصر 
الحقد في «المقلب» الذي دُيِّر لملفوليى . بعد أن أكد فابیان عنصر الدعابة 
فيه؟ ثمة تفسيرات متباينة ممكنة : إنه يَصدُق على الحياة ؛ إنه يكمل 
رواية فابيان التفصيلية للمقلب ٠‏ إنه یود المسرحية بتذكيرنا بشجار 
ملفولیو والهرّج عند ظهورهما الأول؛ إنه يتيح لملفوليو عبارة قوية أخيرة 
يقولها عند خروجه › يبدي فيها غضبه العارم (وهو أمر ينسجم مع 
شخصيته اكثر مما ينسجم معها اي تسامح كريم) . وخروج ملفولیو 
غاضباً لایعگر جو المرح العام » بل يزيد منه باضافة شيء من الحّدة إليه 
(وما من ريب في أن عبارة اوليفيا «لقد عومل اسوا المعاملة» تقولها بمرح 
کبیر) وهويبدو انه ليس اكثرمن عائق مؤقّت للطيبة التي عمّت الجميع 
هايا فن احل هذه الطبية ترفن يقول اورسيتق المتفائل + بالق 


)١(‏ اختلاقات من هذا القبيل ترد في النهايات من عدد من كوميديات شكسبير , كما قي «تاجر 
البندقدة» و ,کما تهو اه» وغيرهما . 


۷۸ 


به والتمسوا الصلح مغه :بل ان خطاب اورسيتوكله مليء بالتناغم , 
اذ يتطلّع الدوق إلى «الفرصة الذهبية» التي فيها 


سیقام قران قدسي 
بین آرواحنا العزيزة ء 


ويمنع عنا الوقار الزائد باشارته شبه الضاحكة إلى تنگر فيولا - وهي 
مذکُرتنا الأخيرة بالفارقة الدرامية التي اوت ارت ولاف 
الختاميّة في آخر سطرين له تضع لمسة ارم - 
المؤثرة » اللعوية الخیال ٠‏ والجميلة جدا . 

اما أغنية المهرّج فهي الابيلوغ . الخظان' الذي يلي النهاية . وهو 
يضاد لوناً ومعنی كلمات المسرحية الختافينة ء وبذلك يهيّىء الجو 
لجمهور المسرح بأن يخرج تاركاً وراءه عالم الوهم الجميل الذي خلفته 
کومیدیا شکسپیر الرومانسية . أما هل يفعل هذا الابيلوغ الكثير او 
القليل غير ذلك ٠‏ فأمر مازال النقاد في جدل حوله » ولن ينتهوا ۰ وكل 
ماسوف اساهم به في هذا الجدل هو آن أذكرهم بأن البيت الآخیر من 
الأغنية يقول : 


وسنسعئ لإمتاعكم كل يوم . 


۵ «الليلة الثانية عشرة» في المسرح 


انتقينا التفاصيل في الصفحات التالية بتركيز الهم » اولاً > على 
التقلبات التي عرفها نص شكسيير في السرح ؛ وثانياً » على التاريخ 


۷۹ 


العام لتمثیل هذا النص على الخشبة .مع اشارة خاصة إلى الدیکور 
والازياء ؛ وثالثا على التأويلات المسرحية التباینه للمسرحية ٠‏ ولیعض 
الشاهد والشخصيات بالذات . 


- ١ 


الاشارة الوثقة الوحيدة لتمثيل «الليلة الثانية عشرة» إبّان حياة 
شكسبير هي تلك التي اوردها جون ماننغهام حين ذكر مشاهدته لها في 
«ميدل تمپل» مساء الثاني من شباط عام ۱٦٦١١‏ . وقد قدمها في البلاط 
«رجال الملك» يوم 7 نيسان ۱۱۱۸ (بعنوان «الليلة الثانية عشرة») ويوم 
۲ شباط ۱۱۲۳ (بعنوان «ملفوليو») . وعندما افتتحت المسارح مجدّدا 
بعد استعادة الملكية » كانت «الليلة الثانية عشرة» من ربرتوار شركة 
دافنانت (دوق يورك) .وکان يجري تقديمها يوم ١١‏ أيلول ۱٦٦١‏ »حين 
شاهدها الملك شارل الثاني وكان بيبس أحد النّظارة ء وقد رآها بيبس 
مرة آخری في ١‏ كانون الثانى ۱٦٦١‏ وف ٠١‏ كانون الثانی ١175‏ .ومن 
الحتمل أن ماشاهده (لانملك نصّاً باقیاً من تلك الفتر ۳ كان اقتباساً 
أعدّه دافنانت . وف عام ۱۷۰۳ نشر شارل بیرنابی مسرحیته «الحب 
المخان : أو » الخيبة المفرحة» » وقال في مقدّمته : «البعض من حكاية 
هذه المسرحية نقلته عن شكسبير , وكذلك نقلت حوالي خمسين سطراً 
عنه» » وهي تشمل كلمات الافتتاحية وكلام فيولا عن تمثال الصبر .لم 
تنجح مسرحيته » وهي بلا آهمية في تاريخ «الليلة الثانية عشرة» في 
السرح -إذ غيّر «المؤلف» خطتها بحيث نكاد لانتبين الأصل -ولکن لها 
بعض القيمة في أنها تؤكد الاتجاه اللاشكسبيري الذي ساد العصر , 
على الأقل بالنسبة للكوميديا الرومانسية الشكسبيرية (وكان رأي بيبس 
في «الليلة الثانية عشرة» سلبيا) . آما كوميديا شكسبير بالذات » فقد 
أهملت طويلاً ولم تعد إلى المسرح اللندني إلا في عام ۱۷۶۱ ۰ حين قام 
ماكلين بدور ملفولیو في مسرح دروري لين ٠‏ واستمر تقديمها بانتظام بعد 


۸۰ 


ذلك حتی عام ۱۸۲۰ ء حين استبدلت بنض مغایر جدا في انتاج 
موسيقي ابتدعه فردريك رینولذر (الذي کان في عامي ۱۸۱7و ۱۸۱۹ قد 
فح كذلك اغذادآت داویرالتہ للم ات هل شف الصيف» و 
«كوميديا الأخطاء»)فأقحم فيها «الأغاني , والرقصات . والجوقات» 
التي اختارها من مسرحيات وقصائًد اخرى لشكسبير ولحنها 
موسيقيون مختلفون ٠‏ آهمهم هنري بيشوب ٠‏ الذي كان مسوولا عن 
التوزيع الغنائي والاوركسترالي ٠٠.‏ منذ ذلك اليوم لم تتعرض «الليلة 
الثانية عشرة» لمثل ذلك التشويه الكلي » ولكنها لم تن من بعض 
الحذف ۰ والإضافة .وتغيير التسلسل .فمثلاً » الاغنيتان الواردتان في 
۲۰۲ و۲ ٤١‏ حذفتا من طبعة التمثيل التي أصدرها بيل (وطبعها عن 
دفاتر التلقين ۱۷۷۳ -۱۷۷۰۰) بجع اتهوار الى ف شناقهينا والمعتاد 
ان نجدهما (مع أغان اخرى) في اماكن غير متوقعة يغنيّها اشخاص 
غير متوقعين . لن نتوقع اليوم ء مثلاً > ان نرى اوليفيا تغني ٠‏ ولكن 
الممثلة المسز آبنغتون »التي مثلت دورها عام ۱۷۷۱ غنت .وهل يمكن 
ان نتصور سباستيان يغني ؟ ولكن هنري بيشوب زوده بأغنية في عامي 
۸ .وف الفترة المتأخرة نجد اوليقيا .عام ۱۹۳۲ ۰تنضم 
إلى المهرّج وتغنيّ معه القطع الأخير من اغنیته الختامية , وفي ذلك 
الأخراع ن تدان ا غر ارم تعد اف عمال انيتا 
الوت» امام اورسینو في المشهد الأول من المسرحية . وقد اعتقد الكثير 
من القرّاء ان فيولا اراد لها شكسبير في الأصل ان تغني ٠‏ لأنها تقول في 
۱ إن باستطاعتها أن تغني للدوق ٠‏ فجعلها المخرجان ادوار وأوتو 
ديرفينت تغني «تعال أيها الموت» » وذلك في عام ۱۸۹۲ في كارلسروهه . 
وهذا التغيير . رغم اعتقادي بخطأه » كان على الأقل مبنياً على نظرية 
مستقاة من النص . لقد جعلت الأغاني > في زمن ما في أعقاب الفترة 


«ا لاویرالیة» ء مجرد وشي زخرقي > وهو آمر عاد للظهور في فترة متأخرة 
(۱) وصفها احد المعاصرين بومئذ بانها بائسة يصعب تعداد مساونها ! 


۸۱ 


في اخراج دالي عام ۱۸۹۶ ء حيث يغني موسیقیو اورسینو (في مشهد 
لاحوار فيه بعد ۲ ۰ ۶ مباشرة) لاولیفیا اغنية «من هي اولیقیا , 
وماهي؟» . مُحَورین بذلك الاغنية الوجهة إلى سيلقيا في مسرحية 
«سيد ان من قيرونا» (والتي مطلعها «من هي سیلفیا . وماهي؟») والتي 
وضع موسیقاها الشهيرة فرانز شوبیرت . والحق ان دالي ابتکر سياقاً 
درامیا ورومانسیا قد ید افع عنه کأسلوب في الأداء ٠‏ ولکنه حين یفتتح 
السرحية بمشهدین لتحطم السفينة ۲۰ ۱۰و۱ ۲۰ .ویسبقهما بأغنية 
من مسرحية «العاصفة» مطلعها «تعالوا إلى الرمال الصفر هذه» » فانه 
یبالغ قي نشاز یستحیل الدفاع عنه . 

انا گذفت الاغانن :ار اقحمت + أو نفلت فان ذلك تقر ق انل 
قليل الأهمية نسبيا 0 ئ سو 
كما هما . أمّا أي تبدیل في هذين الاقنومین رغم أنه کثیراً مایجری بنيّة 
طيبة ولأسباب قاهرة . فانه يترك أثراً ظاهراً في السرحية نفسها . وواقع 
الأمر آن التغيير اللفظی الذي أجري على المسرحية كان دائماً قلي يكاد 
لايُعترض عليه . ولنا ان نتعاطف مع کمبل عندما حذف الكلمتين -28© 
0و امن ا ء ٤۲ ١٣‏ ۰ لأنهما غير مفهومتين . ونستطيع ان 
نفهم لماذا غبرسطري قیولا ۰ ۲۰۱ ٩۱- ٩۵۰‏ وجعل مكانهما الأسطر 
الخمسة التالیة: 


قدمني إليه کفتی یکون من حشمه 

نبیل ا ملحتد > واسمي سیزاریو - 

هذا الصندوق .من بقایا اخي الغريق › 
سيزودني بملابس الرجال التي احتاجها . 


- لاأنها تتجنب عبارة فيولا المحرجة في الأصل ء «کاننی احد 
الخصیان» ٠‏ ونهیی ء الجمهور لاسمها الستعار ۰ وتفسر كيف عثرت 


۸۲ 


على تیاب تجعلها في شبه آخیها _مع أن هذه النقاط كلها لا آهمية لها . 
بل وزائدة . ومما یدل عل موقفه حذفه قول قیولا : «أكثر , اکثر يكثير . 
من أية زوجه ساحبها» (لعله تصور آن هذا الکلام عبث منها . وهو 
يريدها ان تکون جادة في تأكيد حبها لآورسینو) . ومن المتع ان نلحظ 
الاسطر التي کتبها وأقحمها في الشهد نفسه ٥(‏ ۱۰ ۳۲۸۶۰ ۰) أي قبل 
الاسطر الختامية بثلاشة اسطر . بين «لن تفادر هذا الکان» و 
«سیزاریو » تعال» : 
انصرفا » آیها الضابطان ء 
إننا نعفيكما من مسوولية السجين هذا . 
(يخرج الضابطان ) 
انطوتیو , لقد أستحققت الشکر منا : 
ورعايتك الكريمة لشخص سیزاریو ء 
مع أنك لم تعلم عندئذ عمن كنت تدافع بقتالك » 
خدنر بخطاوختا :ولد ا سای مخد الان : 
کل سيب للفضب . إنك ذو نفس نبيلة » 
فلتكن دوماً إلى جانب سباستيان صديقاً له() 
لقد كان إخراج كمبل للمسرحية اول إخراج يُعكسٌ فيه ترتيب 
المشهدين الأولين . وهو أمر يؤسف له نراه يتكرر بين حين وآخر حتى 
اليوم . وهناك على الأقل ثلاثة اسباب لتبديل ترتيب المشاهد الأصلي : 
اولها , الرغبة في «التشاطر» على فن شكسبير الدرامي . وثانيها ء 
الحاجة لجعل افراد الجمهور المتأخرين في الوصول يستقرون في 
مقاعدهم دون أن تفوتهم - أو تفوت الآخرين - اللحظات الأولى من 
ظهور الشخصيات الأهمٌ في المسرحية : وهكذا فان اخراج دالي عام 


(۱) لايستطيع انطونيو ان يترك المسرح وهو مازالمقبوضاً عليه . يخيّل لي ان شكسبير نسي 
وجود الضابطين (ولعله نسي ایضا بعد مشهد التعارف بين فيولا واخيها والدوق -وجود 
انطونيو ايضاً .) بوسع اورسينو ان يومىء بصمت للضابطين لكي ينصرفا .ولو ان الحوار 
ليس فيه مكان يسمح لمثل هذه الايماءة . او خروج الضابطين . دون أن يضطرب انتباه 
الجمهور .ومن هنا . قد نتساهل مع هذه الاسطر التي اقحمها المخرج .دون ان نقرّها . 


AT 


٤‏ افتتح بالشهد الأول من الفصل الثاني (انطونیو وسباستیان) 
قبل الشهد الثاني من الفصل الأول (فیولا) والشهد الأول من الفصل 
الأول (اورسینو) . والسبب الثالث هو ان العادة جرت في مسرح القرن 
التاسم عشر أن الشاهد التي لم تحدد مكانياً » نسبيًا ء تقدّم امام 
ستارة أمامية مسدلة اکر افيا تعد لتكقلف مق يكور تضهن 
واقعي (كقصر اورسینو ‏ مثلاً ء ولو ان حاجته لاتدوم لاکثر من اربعين 
سطرا) .وکان هذا هو السبب الرئيسي .منذ عهد کمبل فصاعدا »في أن 
الكثير من إخراجات «الليلة الشانیة عشرة» تبدا بالشهد الثانی ء 
بالسوال : «یاصحب »ماهذا البلد؟» فی مزال يسان عندما لايقوم في 
الشهد اي مَعْلم يدل على الجواب . 


وگ 


اتصف مسرح القرن التاسم بتفییرات معقدة للدیک ور :ق کل 
مشهد ٠‏ كانت تسبب وقفات كثيرة وطويلة بين الشهد والآخر . فکان 
الدیکور الرئيسي في اخراج بیربوم تري للمس,حية عام ۱۹۰۱ هوبستان 
اوليفيا المديّج . تسه الصمم هوز کرافن عن صورة في مجلة «حياة 
الریف» ء كما يشير السير باري جاکسن إلى إخراج لا يذكر صاجبّه 
ينتهي «بعرس مزدوج يقام في كاثدرائية إيليريا» . وواقع الأمر أن 
احتياجات الخشبة الاساسية لمسرحيتنا هذه قليلة جداً : فهي ليس فيها 
ظهور ممثل من «الاعلی» » ولیس فیها «کشف» اى افا فجائي دول 
مداخل ومخارج سرّية .واذا استثنینا «شجرة البقس» التی یختبیء 
فيها التنصّتون 8۱۲ والواجهة الخارجية «للغرفة المظلمة» التي 
يسجن فيها ملفوليو المتهم بالجنون ٠ )۲۰ ٤(‏ فأننا في غنى عن الإيحاء 
بصریاً بالکان » واثاث السرح ٠‏ اذا استُمل أبداً » يمكن جعله بسيطاً 
وقلیلا جداً ٠‏ وقد قام وليم يول في عام ۱۸۹۰ بعودة اصولية إلى البساطة 


۸٤ 


الأليزابيثية كما فهمها ‏ ورغم أن ماکس بیربوم لم يتحمس لاخراجها 
ثانية على ذلك النحو عام ۱۹۰۳ . فقد مهد بول بطريقته تلك لطريقة 
غرانفل باركر في إخراجها عام ۱۹۱۲ ۰ حيث جعل الديكور شكلانياً 
ومخلخلاً . وقد جعل لقصر اورسینو أعمدة وردية ملتوية کقضبان 
الحلوی ٠‏ كما جعل لبستان اولیقیا اشجاراً اشبه «باشجار سفينة 
نوح» .وف ذلك مایبدو لنا الیوم مفتعلا ومتصتعاً , غير ان هذه 
روعة الدیکور » منذ ذلك الیوم »لم یسمح لها قط بأن تعیق جریان 
السرحية : 

ولابد من القول إن معالجة «الليلة الثانية عشرة» مسرحيا كانت في 
معظم الأحيان أقرب إلى الروح «الاليزابيثية» . غير أن القرن التاسع 
عشر جعل يرى تحرّكاً وئيداً في اتجاه التماسك المنطقي بین الأزياء وجو 
المسرحية » ولو أن تقاطع الرباط (الذي يتباهى به ملفوليو) کثیراً ماکان 
يول خطأ بأنه يمتد من الركبة حتى الكاحل ٠‏ كما ان المخرجين كانوا 
اميل إلى إلباس فيولا بلوزة تحزمها عند الخصر بحزام عريض - كما 
نرى في العديد من الصور الفوتوغرافية للممثلات اللواتي قمن بدورها ؛ 
الا اننا نجد في أزياء غرانفيل باركر اسیزاریو ۰ المحفوظة في متحف 
لندن »حلا وسطأ ممتعاً بين ماهو اليزابيثي وماهوخنثوي . اما في القرن 
العشرين . فقد جرب المخرجون وضع المسرحية في أزمان واماكن غير 
انكلترا في العهد الاليزابيثي » إلا أننا نادراً مانراها تُقدَّم في «لباس 
مألوف لجعل الحبكة الرئيسية «غبر الواقعية» اكثر قب ول لدى 
المشاهدين -ومن هنا استعمال اجواء القرن الثامن عشر في فرنسا » أو 
فترة «الوصاية الانكليزية» . او الفترة الفكتورية المتأخرة . 

ومع ذلك »كما يُظهرلنا جون رسل براون .فان «الليلة الثانية عشرة» 
تعود مرة بعد أخرى . بلغتها وفعلها » إلى «الريف الانكليزي وحياته 
المنزلية» > وف رأيه ان الصورة المسرحية بوسعها أن تقيم هذا العالم 


Ao 


الريفي دونما اصرار , ولکن برهافة وبراعة , فبالرغم من الاشارات 
احياناً إلى تحطم السفينة على شاطیء ایلیریا ٠‏ وإلى الخصیان .وزوارق 
الكونت ء وغلاظة ولوّم اهل البلد مع الواقدين الغرباء » والأسماء 
الإيطالية التي تطلق على معظم الشخصيات .فان معظم الفعل المسرحي 
يقع في منزل أوليفيا أو على مقربة منه ء وهو المنزل النمطي الكبير في ایام 
شكسبير » بمن فيه من السيدة ووصيقتها إلى خازنها » ومهرّجها . وق 
مجتمع كهذا لن يكون السير توبي والسير آندرو غريبين . بل هما 
أصيلان فيه . وعلى هذا النحو نجد دوغبري وبوتوم) یؤکدان الصفة 
الانكليزية الاليزابيثية التي يتصف بها الهواء الذي يتنفسّانه »رغم ان 
لامح قد يجيب کال إن سک افیا واا ھت ایشا ركبا وحن 
شش فور هو لماوع سا ی ها یاج هن تھ اء 
انطونیو المثالي للصدیق الذي يحبه عنصره الطبيعي , كما يجد عنصره 
الطبيعي أيضاً یش اورسینو الملوّع ثم (عند ختام السرحية) غیرته 
العنيفة . ولكن الاشارات إلى انکلترا الاليزابيثية تتواتر باستمرار -مما 
سورس اتفال او اة اه 

لانعرف شيئاً مؤكداً عن كيفية توزيع الادوار بين الممثلين الذين 
قدموا المسرحية في زمن شكسيير . وحتى قيام روبرت آرمن بدور الهز ج 
ليس حقيقة ثابتة بل مجرد احتمال » مبني على معرفتنا بأن ويل كمب 
كان قد ترك اأفرقة وأن آرمن ربما كان يتمتع بموهبة موسيقية .يجب الا 
نفترض . بالظبع ٠‏ أن شكسبير , لمعرفته رفاقه الممثلين في الفرقة »كان 
یفگر دائماً في کل منهم عندما يخلق شخصياته . ومع أن كمب كان قد 
ترك الفرقة , فان السير توبي شخصية مرسومة على قياس كمب . 
وتوبي وآندرو یذگراننا بالثنائي کمب وكاولي اللذين مثلا دوغبري 
وفرجیس . ليس في النصض مايقول بصراحة إن السير اندرو هزيل 
الوا :ولو اننا قد تكن ذلك من اسم می ار رم الم ) 


(۱) دو غبري شخصية قي .جعجعة بلا طحن. التي تقع حوادٹھا في مسينا الايطالية .وبوتوم 
شخصية في .حلم ليلة في منتصف الصيف. التى تقع حو ادثها ف اتينا 


۸٦ 


ومن تشبیهه شعره «بالقتب على الفزل» (۱ ۳۰ ۰ )٩۹‏ »وکلمة «تشریح» 
٠ )٦٦٦ ۲۰ ۳(‏ اذا کانت وصفية » لانها كانت قد أطلقت على شخصية 
پنتش ذي «الوجه الهضیم الجائم» في «کومیدیا الاخطاء» (5 ٠١‏ , 
۸) . وعلی كل » فان شكُسبير كان یتمتم بالنکات التي تدور حول 
الشخص الهزیل ٠‏ سواء آقام بالدور ممثل هزیل او غير هزیل . وکم كنا 
نتمنی لو نعلم من الذي قام بدور ملفولیو . 

لیس من شأني هنا أن آتابع المتلین وادوارهم في الازمنة التأخره 
(وهناك من فعل ذلك بكثير من الدقة) . ولکن من المتع أن نجد ان 
رتشارد ييتس ٠‏ في القرن الثامن عشر : تخرّج من دور المهرج لیلعب دور 
ملفولیو . وان جون بالر ترقی من سباستیان الى السير توبي ٠‏ آما في 
القرن العشرین فنجد أن ليون کوارترمین مثل دور الهُرج اول ء ودور 
السير آندرو فیما بعد ۰ وان لورنس اولیفییه كان السير توبي اولا . 


وأعقبه بدور ملفولیو » وهودورقام به جون لوري بعد ان كان قد بدأ بدور 
الهزج . وعندما كانت فرقة شکسبیر تقد اللبلة الثانية عشرة» في عامي 
۸ و ۱۱۰۲۳ ء كانت الادوار في الارجح تتغير بالنسبة للممثلين . 
ولعلهم کانوا هم ایضاً «یترقون» من دور إلى دور . 

لسباستیان ومن الصعب ان نتصور كيف جعل فقد ان الشبه بینه وبين 
المثلة التی لعبت دور فیولا محتملاً لدی الجمهور . عندما زار الشاعر 
السرحي بن جونسن وليم دراموند في عام ۱۱۱۹ اسر إليه (جادَاً ام 
بشيء من التفکه؟) بأنه 


اراد أن یصنع مسرحية كمسرحية «امقیتری وه 
بینهما من الشبه مایقنم الشاهدین بأنهما شخص 
واحد 5 


۸۷ 


شكلاً كثيراً . ولکن الاختلاف الطبيعي بين المتلین في هذه السرحية 
والمسرحيات المماثلة هو الذي يمنع المشاهدين من المشاركة في الحيرة 
السائدة حول هويات التوائم ‏ الأمر الذي يجعلهم قادرين على التمييز 
بينهم بينما تعجز الشخصيات الاخرى عن ذلك . لم يقم قط بهذين 
الدورين ٠‏ بقدر مااعلم » توآمان متماثلان (والتماٹل المطلق بين التوائم 
لایوجد الا اذا كان التوامان من جنس واحد - والتمثیل رکون ممکنا 
حیننذ اذا قام ولد بدور فیولا او اذا قامت فتاة بدور‌سباستیان) . وعلى 
السرح الجِرّفي ۰ قام بالدورین في بعض الفترات آخت واخ . والجازفة 
الاجرا هي ان تقوم ممثلة بالدورین معاً . وقي السنين المئة الاخيرة حدث 
هذا اکثر من مرة ٠‏ وکانت الرة الاولن في ترجمة الانية قَدّمت في درسدن 
عام ۱۸۵۱ . ثم قامت بالدورین کیٹ تري عام ۱۸۲۵ ء وجسیکا تاندي 
عام ۱۹۳۷ ء وکذلك قامت بهما ممثلة فرنسية (لم استطم العثور على 
اسمها) في الترجمة التي قام بها جان آنوي عام ۱۹٦١‏ . وفي کل هذه 
الناسیات لابد أن الجمهور توقع الشهد الاخیر بقلق كبير . ففي إخراج 
۱ جاء شخص آخر . استطاع ان يخفي وجهه (اووجهها؟) »وق 
الترجمة الفرنسية عام ١571١‏ :تجّمع الشمل بشکل اشياح (سيلويت) 
وراء ستارة شفافة . وكان لحل آنوي فضيلة محدودة في أنه أتاح للممثلة 
ان تنطق بكلام الدورین کلیهما . ولکن میم حاول المخرج «تدبير» 
النهاية افتعالا , فقد كانت التتيجة مسخاً درامیاً ء شجبه بقوة الناقد 


تركيبة «الليلة الثانية عشرة» العقدة تهییء الجمهور 
طوال اربعة فصول ونصف الفصل للمجابهة التي ستقع 
بين التوامین . وشیکسپیر يكافئنا على صبرنا بسبعین 
سطراً من حوار التعارف » الأخير » وهو تمجید طویل 
وشاف للرؤية الکوميدية للحياة . وهو مشهد ضروري .۰ 
وشکسپیر لا يغش , حتی عندما قد يغريه بذلك البّعد عن 


۸۸ 


الاحتمال . فالمشاركة في انتصار ماهو غير محتمل هي 
التعة الحقيقية التی نجدها في «الليلة الثانية عشرة» . 
ولکن آنوي یتحایل کمن یطرق على الصفیح .ولایصیب . 


وباختصار » اذا لم يكن الشاهدون مستعدين لمعانقة الوهم 
القوي في الملابس ٠‏ وشیئاً مقبولاً من الشبه في الوجه والقوام . كافيان 
للحفاظ على هذا الوهم السرحی الخاص ف «الليلة الثانية عشرة» . ` 


نت 


لعل الافضل هو آن نبحث التأویل السرحي للشخصیات قبل ان 
770 الاه ات الافمية 1 ان الاير 
يسيران معاً . كما هو واضح . والتقارير التى وصلتنا عن الاخراجات 
القديعة تاکن وتا عل كفية قاد هذا ال ار يدور واتریٰ 
الا متأخراً التقاریر التفصيلية عن معالجة الشاهد بأکملها . لنا أن 
نقول إجمالا إن جماهير الشاهدین في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
كانت تصبّ جل همها على فيولا ٠‏ والسير توبي ٠‏ والسير آندرو , 
وملفوليو . فالمرء قبل قرننا الراهن قلما يسمع شيئاً عن اورسینو 
واوليفيا , او الهزج (وكثيراً ماسمي في الفترة المتأخرة بمحور 
ار 

جری الغرف على ان السير توبي والسير اندروثنائي متحّد للکومیدیا 
العريضة (فالسیر آندرو لایظهر في اي مشهد بدون السيرتوبي »والسیر 
توبي لایظهر إلا قي مشهدین بدون السير اندرو)(۱ > والسير اندرو هو 
دائما «سندان» السیر توبي - كما وصفهما تیوبولد . وجری العرف 


(۱) اذا عددنا القسم الاول من ۳ . ؛ . مع ملفولیو .اول المشهدين , یکون ثانیهما ٤‏ ۲۰ . 


۸۹ 


ايضاً ان يكون السيرتوبي من نوع فولستاف ويك » ويكون السیر آندرو 
منصاعاً واشبه بالابله . وقد اجاد شارل لام وصف المثل جیمز دود في 
دور السير آندرو حين اكد على عبقریته في جعل «بطء ادراکه» النتاج 
الطبيعي لتركيبة دماغه («بدا كأنه یکبح عقله ء کمن یستطیع ان یبطیء 
حركة نبضه») . وقال ناقد آخر عن دور السير توبي وهو ثمل «کانت 
اطراف پالر العملاقة حين یمدها تبد و كأنها تدلل على تمتعه بذلك التفوق 
الفيزيائي الذي وهبته إياه الطبيعة ۰ حتی وهو ینحط به إلى ماهو في 
الدرك الأسفل من الرذائل کلها» -مع ان لام أحس بأن جون پالر لم 
یمتلیء تماما بظرف ونكتة السیر توبي ٠ہ‏ وبالغ «بتبختر السید» في 
دوره . وقد بدا المثلون والنقاد القدامی ٠‏ على حدّ سواء . متفقین حول 
طبيعة هاتین الشخصیتین وبساطتهما النسبية : !نما الهم كان مدی 
نجاح کل ممثل في تصوير ذلك . نحن في کلامنا هذا » ولاشك » نعمم 
القول اکثر مما ينبغي : فحتى السير آندرو له لحظاته من «الزعل» أو 
الخيبة ء ولا هو ء ولا السیر توبي ء شيء واحد لايتغير . غير آننا في هذا 
القرن بتنا نرى مندرجاً أعرض من تأويل الشخصية ٠‏ فيكون السير 
توبي بارزاً احياناً في مايبديه من ترفّع وبريق ٠‏ اومن حيوية وحركة ‏ او 
في تشبثه بمكانته في قصر اوليفيا (وبالتالي في عداوته المرة للفولیو الذي 
يبدو انه يهدد مكانته في ۲ ۳۰) .ولذا ٠‏ فلريما تستطيع ان نری السير 
تويي كشخص اخذت منه الكآبة وهو يحاول تعويض نقسه عما ادركه 
من إخفاق في الحياة (ولو انني آشعر ان هذا المفهوم يناقض روح 
المسرحيه . كما يناقض معظم مايقوله هو) . «بوسع السير آندرو أن 
يكون صبوراً ء مشرقاً ء متقلباً » ثقيلاً . حيوياً ء أو عصابياً» ء بل 
«ماخودا بعظمة ذاته . آو مجتوناً باکتتابه ء ویذگرنا احیاناً بشخصية 
لكي في مسرحية «في انتظار غودو:() . وکان هناك من اعطاه لهجة 


ولکننا نجد في اوائل العشرینات من یکتب عن السير اندرو فیصفه بانه «دمية توصوص في 
ياقة منشاة. . 


۹۰ 


اسكوتلندية وناي القَزبة » ربما بسبب اسمه الأول -وهذه مبالغة زائدة 
في الابتکار (واشك في انه كان بامکانه العزف على ناي القزية او «الفیول 
دي غامبوا» ‏ لأنه یعترف بأنه لم يدرس یوماً الفنون) . وکلما كانت 
اللمسات طبيعية » كان الأمر افضل , كما هو الحال في عبارة «صاحب 
الغرور المؤلف» عندما يقرأ السيرتوبي تحدّیه بصوت جهوري . 

د أب الشاهدون على اعتبار ملفولیو محور الشاهد الكوميدية في 
السرحية . وقذمه المتلون ضمن تأویلات شتی - وتمة حدث عظیم 
الاهمية في تاريخ السرح ٠‏ وهو أن اول اداء متمیز لدور ملفولیو قام به 
شارل ماکلین عام ۱۷۶۱ ء وهو الذي قام أيضاً بدور شایلوك . وهذان 
الدوران (کلاهما دور غير رومانسي كبير في کومیدیا رومانسیة) كثيراً 
مانجدهما یختص بهما معاً ممثل واحد ٠‏ وثمة تقلید نقدي طویل الأمد 
(ولکن لعله مبني على اساس غير سلیم) یجعل الدورین متناظرین . 
فملفولیو ء رغم کونه في الرکز من الجزء الكوميدي في السرحية » لیس 
دوراً يؤديه مهرّج . وبعد ماكلين » جعل یقوم بدوره المثلون الکبار . 
امثال روبرت بنزلي وجون هندرسون (الذي مثل أيضاً هاملت) »ولو ان 
دافید غاريك لم يمثّل دوره . والکل يتذكّر مدیح شارل لام لبنزلي على 
اد ائه دور ملفولیو » وییدو منذ ذلك الحين ان المتلین جعلوا بستقصون 
الامکانات التي يهيئها هذا الدور . فاکد المثل صموئیل فلس ٠‏ في عام 
۷ء دحب الخازن لذاته» بنظره إلى العالم من خلال عینین «تکاد 
اجفانهما الثقيلة تکون مطبقة» , وافکاره كلها متجهة نحو الداخل . 
«خيس نفسه د اخل جدران هیکل لحمه ٠‏ فهویعید ذاته »»هکذا وصف 
رصانته الجامدة هنري مورلي . المثل المتنوّع الادوار » الذي مل 
أيضاً هاملت . وقد راح یمثل دوره حتی النهاية . ومن الواضح أن 
مورلي كان قد قرأ مقال شارل لام » ووصفه يوحي ان فلپس ایضاً كان قد 
قرأه : «كل من رأى اوسوف یری في مسرح سادلرزویلز خازن الكونتسة 
اولیقیا . الأسبانى الشكل ؛ وضحك على صعود وسقوط قصوره 
الوهمية »لن ينساه بسهولة حتماً .» وكان هنري ايرفنغ في عام ۱۸۸۱ 
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يتوخى هو ایضاً التماسك والصد اقية في تصوير ملفولیو » فكان يمثل 
دوره هو أيضاً يعينين نصف مغمضتین ٠‏ وبلحية اسبانية مدببّة ولكنه 
استغل مظهره الضامر الثقف ليوحي بوقار اكثر صدقاً من ذاك الذي 
حاول تصويره فليس . ولدينا وصف معاصر موثوق يؤكد أن ایرفنغ 
صور الشخصية فكاهَياً ‏ ولكن كوسيلة لإبراز مافيها من هوية 


حفیفیه 


يبدو أن الممثلين التآخرین راحوا یقدمون ملفولیو كإنسان ۰ 
لاکشخص غريب الطباع ٠‏ فیما عدا بیربوم تري الذي مثله في السیاق 
التقليد ي لشخصیته » بصفتها مزيجاً من الغرور والفرا غ »مع إيماءات 
النفخ والتنطم .وعند دخوله الى المسرح لأول مرة (یتبعه أربعة مرافقین 
یأمرهم المهّرج أن «أخرجوا السیدة» ۔وکل واحد منهم نسخة مصغرة 
عنه) يقع على الدرج » الذي هو بعض من مشهد البستان كثير 
التفاصیل » ولکنه لایفقد شيئاً من «وقاره» الزعوم . ویقول كروص إن 
تري هو الذي بدأ «موضة» جعل ملفولیو یلبس قمیص نوم في مشهد 
الطبخ (۲ ۳۰) » وهذه (ضافة تبناها معظم من تلاه في تمثیل هذا الدور . 
غير آن كروص یمتد ح آد اءتري كله .وبخاصة في تصويره «ولاء ملفولیو 
لاولیفیا . وامتناعه عن التحْلي عنها» في اواخر السرحية . في القرن 
العشرین نجد أن الاكثرية ممن يمثلون هذا الدور یمکن تقسیمهم إلى 
نوعین : المترّمت الذي يُفسد أفراح الآخرين ٠‏ والشاب حدیث النعمة . 
اما غرانفل بارکر فجعل في الدور هنري ايملي » بما بتصف به من كهولة 
وشحوب ٠‏ وکان مقنعاً . في حين مثله جون لوري في اخراج السرحية 
باللایس الفكتورية , في بلدة ستراتفورد ابون آقون في عام ۰۱۹۳۹ 
کرجل «یتاکله الطموح الشتائي والنقرس» . ومثله ایرنست تیسیجر » 
في عام ۱۹۶۶ ء «کصاحب السيادة الخفية الذي حَمُض مزاجه» . 
وجعل منه مایکل هوردیرن في عام ۱۹۰۶ شخصاً معذبا خرج للتوّمن 
إحدى لوحات (لغریکو . وقیل عن تمثیل روجر للدور »عام ۱۹۹۰ ء أنه 
«عندما قرأ السطر الذي يحث ملفولیو على الابتسام في حضرة اولیفیا . 


۹۲ 


كنت تسمع الجلید یتکسّر على شفتیه !» وف القابل قیل عن ملفولیو كما 
صوره جون آبوت عام ۱۹۲۷ في الأولد فيك » إنه بنشاطه وشبابه «یبدو 
وكأنه قد جری تنسیبه من وزارة الخارجية في دولة ایلیریاء . 

وقد قام لورنس اولیقییه بهذا الدور على نحومتمیِز جد أ عام ۵ ۱۹ في 
ستراتفورد » جاعلا «لهجته في الکلام توحي باصله » إذ تتستر عليه 
بغشاء من التصنع والتققر يتكسّر فجأة لیکشف عن لهجة صبيّ یدفع 
عربة أحمال في شوارع لندن .» ولم يكن اولیفییه اول من لمح إلى خلفیته 
«الكوكذية» (موریس ایفانز کان قد فعل ذلك في عام )۱٩۳۹‏ ولا الأخير 
(إبان هولم فعل الشيء نفسه.في عام )١1577‏ . ويلاحظروبرت سپیت أن 
«التقليد الجديد يصرّ على أن ملفولیو قادم اصلاً من ضواحي لندن» . 
ولكن الفكرة لم تتصلّب بعد كتقليد راسخ » ومازال ملفولیو مستمراً في 
الظهور في اشكال متنوعة . 

لايتسع المجال للحديث عن دور فيولا بالتفصيل . لنا أن نقول إن 
فيولا شخصية تجتذب الجميع ٠‏ نظارةً وممثلين ٠‏ ولسوف يكون یوماً 
حزيناً ذلك اليوم الذي نجد فيه مخرجا يتقصد الشذوذ ويعاملها بنوع 
من عدم الحب . اما المشكلة الوحيدة - التی تحتاج إلى ادراك مرهف في 
حلّها - فهي كيفية موازنة الحيوية باللوعة في الحالات والمواقف التي 
يوجدها تنگرها كفتى . بياتريس (في «جعجعة بلا طحن») حزينة من 
أجل هيرو فقط ؛ وق سماء روزالند (في «كما تهواه») ليس ثم غيمة 
واحدة . في حين ان الكلمات الأولى التي تفوه بها فيولا تضرب وتراً 
عاطفياً حزيناً . ومع ذلك فانها ٠‏ عندما تبعث إلى اوليفيا ء واثقة وقادرة 
على ازاحة العوائق من طريقها . إلا ان حبّھا المعلن حديثاً » بل الکتشف 
حديثاً , لاورسينو يبقئ معلقاً فوق حوارها مع اوليفيا - التي من غير 
المبعيح ا ستمیها ماستيا ,مدا الحجاور + شل الال نين 
الحالات النفسية مستمر في المسرحية من بدئها حتى النهاية . والفخاخ 
القائمة في طریق الممثلة التي لاتعي دقائق شغلها » او التحدّيات التي قد 
تقيمها المظلة المتافعة بچراتها . نجدها ق عبارات مثل : «ممتاز 


۹۳ 


رسمها » إن كان الله راسمها» (۱ ۰ ٥‏ ۲۳۹۰) » او 


واجعل هواذر الریح 
تصيح «اوليفيا 3 


)۲۷۸ ۷ 25٠ ۱۱ 


من الواضح ان العيارة الأولى يجب ألا تقال صیاحاً فظاً » او بلهجة 
اللؤم والحقد »وهنا حتی «الوقاحة الرشيقة» التي عُرفت بها ايلين تيري 
فیها خطرها . اما العبارة الخانية فانها تستدعی ممثلة ببراعة ييغى 
آشکروفت تستطیع الایحاء 9 0.0 
تستبدل اورسینوباولیفیا -وان كنت آظن ان إیحا٤‏ کھذا لاینیع طبیعیاً 
عن الشهد ٠‏ او عن كلام فیولا » او عن موقف شکسپیر من النساء في 
الکومیدیات » وهو الذي بضع على لسان احدی نسائه هذا القول : 
«خلقنا لكي نغارّل . لا لكي نغازل ٠».‏ والمونولوغ الوارد في ۲ ۰ ۲ . 
آشبه بامتحان لكل امرأة ترید تمثيل دور فیولا : إذ علیها أن تختاربین 
أن تؤكدّ على الکومیدیا في قولها «آنا الرجل العتي» (وعلیها حينئذ أن 
تعرف كيف تحقق مأربها ذلك) . او أن تترك للمفارقة اللفظية ان تفعل 
فعلها . والأمر ينطبق كذلك على مشهدها مع امرسینوق ۲ , ۶ : 


عندما قالت : «آنا کل ما في بيت أبي من بنات» کادت 
طریقتها والحزن اليائس الذي ملأ تبرتها يقضحان 
جنسها للدوق » ولا استدار اورسینو نحوها بتظرة من 
الدهشة والتساؤل . أضافت بسرعة , وبتلعثم » وبتفکه 
أيضاً : «و -و -وكلٌ مافيه من إخوة أيضاً!» - وحصلت 


(۱) شيلينا لديمتيريوس في «حلم ليلة قي منتصف الصیق. . 


۹٤ 


بذلك على ضحكة بد لا من دمعة ٠.‏ . 


ضحكة کهذه قد تکلف الشهد غالیاً . يجب بالطبم التأكيد على انوثة 
فیولا حیثما كان التأکید ممکنا (ومحاولة تمثيل دور الرجل بصورۃ مقنعة 
في الشاهد مع سیزاریوتکون قاتلة للمسرحية) .ولکن لیس بأساليب غير 
مناسبة کهذا الاسلوب . الأمر الأهم الذي يجب ان نتذکره هو ان دور 
فیولا سدينتهي إلى إعترافها الرائع بحبها لآورسینو وإلى انضمامها إلى 
آخیها بعد الضیاع وهو ماجعلته بيغي آشکروفت جمیلا ولاینسی : 


وق النهاية ء إذ یواجه سباستیان أخته . یصیح : 
«من أي بلد أنتٍ ؟ مااسمك ؟ من والدك ؟» وهنا تکون 
وقفة صامتة طويلة قبل ان تجیب فیولا ء بما يشيه 
الهمسة (ولکنها همسة نشوة هائلة تمازجها الدهشة) : 
«من مسالین .» (ج .سي . تریوین). 


حين نأتي إلى اولیفیا نجد كما دل الناقد ان سبرا غ وتریوین بدقة , 
آنها في القرن العشرین تحّولت من «كونتسّة وقور» إلى فتاة شابّة . 
وأحياناً طائشة .بعض السبب بعود إلى ان الممثلات البارزات فیما مضی 
كنّ أكبر سنا من ممثلات اليوم . غير ان معظم السبب يعود إلى الاتجاه 
السائد في النقد والإخراج في القرن العشرين » وهو اتجاه قد نصفه بأنه 
شد الروحاتيشة بو تاو تكو ج عنصي القارقة ولكق 
مواقف شكسيير الدرامية وهو أمر . في نظري . یؤسف له . اما أنها 
شابة . فامر لا بد منه وهي التي تريد الزواج من سباستیان . ولكن . 
فيما عدا بعض الاستذفاف في الاستجاية لمبعوث الدوق في ١‏ » 5 ليس في 
شخصيتها مايوحي بالخقة او الطيش . ولدينا الربّان (في ۱ ۲۰ ۲۶۰) 


(۱) وصف الداقد ونتر لتمثيل ادا ریهان في الاخراج الذي قام به للمسرحية دالي ق لندن عام 
1544 .و استمر عرضه ۱۱۱ مر 


وسباستیان (في ٤‏ ۳۰ ۱۱۰ - ۲۰) لیشهدا على فضیلتها وفطنتها ۱ 
اد ارة منزلها وشوونه . 

وفي هذه الاثناء » كما يلاحظ الناقدان » اخذ المهّرج فست يتقدّم ف 
السن فكان فست , في اخراج غرانفل باركر في عام ۱۹۱۲ ۰ الممثل 
هايدن كوفن ٠‏ وكان عمره يومئذ خمسين سنة . وأحياناً » كما مثّله 
روبرت اديسون في الاولد فيك عام ۱۹۶۸ ء نری حوله هالة من حزن 
صوف . ولكن الأشيع هو أن نجده رجلاً تخطى عنفوانه وبدأت 
شيخوخته ٠‏ «یحتفظون به لا لظرفه وفكاهته » بل للمدة الطويلة التي 
قضاها في الخدمة» . ونجده اليوم ٠‏ اضافة الى ذلك » قلقا بشأن العمل 
في المستقبل » بل يوحى إلينا أحياناً , اذ يغني أغنيته الختامية . أنه 
عاطل عن العمل . لقد راحت الأيام (اذا استثنینا بعض العروض التى 
یقدّمها عادة هواة التمقيل) عتدما كان مفكل كمون نوع ارفراتت 
رودواي يقدّم لنا فست انساناً حقیقیاً ومضحکاً محترفاً ٠‏ وهو في کلتا 
الحالتین یتمتم بتهریجه لاضحاکنا . ولذلك . فقد وجه آحدهم نقداً 
لتمثیل توم كورتني عام ۱۹۱۰ لهذا الدور .بأنه, ينقصه السام وتثاقل 
الي "° 

آما اورسینووماریا ء فدوراهما یخلوان من کل تعقید ء وھما کلاهما 
قابلان للتمثيل بصورة متميزة . يجب الا یکون ثمة أي تساوّل حول نبل 
اوربسینو » محتداً وتصرفاً (۱ ۰ ۲ ۰ ۲۵) » رغم كونه متيّماً بحبّه . 
وکذلك يجب الا یکون ثمة أي تساؤل حول شباب وحيوية ماریا . آما 
ماریا التقدمة في السن . التي رایناها في إخراج جون بارتون في عام 
۹ ستراتفورد . فان نوافق علیها . وهي التي یخاطبها بنشاز 
واضح السپرتوبي (ولیس الصی اندرو) بعبارة و کلامه الأنخير ل ۲ ۳۰ 
قائلاً : «الساعة الآن متأخرة للذهاب إلى الفراش» ٠‏ وکان علیها أن ترد 
عليه بکلمات مستعارة من کریستوفر مارلو : «لیست أبداً متأخرة » اذا 
كان توبي راضیاً !» آما منزلتها الاجتماعية » باعتبارها وصيفة 
ارليقيا ٠‏ تيكب ان فکون واخ + إنها ا ساسا تضاح لا يخطيها 


۹٦ 


السير توبي » قريب الكونتسة اولیفیا . 

بصدد تمثيل مشاهد معينة قلنا الكثير حتی الآن في حديثنا عن 
تصوير الشخصيات . ولكن لدينا القليل نضيفه حول مشهد أو 

كيرا ما تدقن الفكاهة قمامنتمى «بمشهد الطبغ» (۲ ۰ ۳) تحت 
ركام من التفصیل السرحی الرديء ٠‏ الذي يزعم البعض انه ناجم عن 
النض وقو ان اه عتمم هن الها ء ہما فيه من رفرفة الأذرع . 
والصياح كالديك ٠‏ واطفاء الشموع . ورمي غلایین التدخین . وقد 
ذکرنا آنفاً قمیص النوم الذي یلبسه ملفولیو ‏ والذي يقال إن تري كان 
اول من استعمله . والواقع ان ثمة دفتر تلقین لعرض قُدُم في بروكلين في 
عام ۱۸٦١‏ یذکر بالتخصيص قمیص النوم ٠‏ وقبّعة النوم » والخفین . 
غير أن الناقدین سبراغ وتریوین یصرّان »وعن حق . على أن ملفولیوهو 
الذي يسيء الى الآخرين . ولیس هو الذي یتخمل الاساءة » في هذا 
الشهد كما کتبه شكسيير » ویذگران القاریء أن السطر الوحید الذي 
يشير إلى ملابس ملفولیو هو الذي ید عوه إلى فرك سلسلته بفتات الخبز » 
وهذا ضمناً یعنی أنه جاءهم مرتديا زیه الراسیمی لکی يقمع احتفالهم 
00 0 

و«مشهد المبارزة» (القسم الأخيرمن ۳ )٤١‏ جری اعتباره تقلیدیا . 
وعن حق , مشهداً کومیدیا » ولکن ذلك لايعني أنه مز . إن فيه 
امتحاناً عسيراً لفطنة الخرج . وحتی فزع السير اندرو يجب الا یبالغ 
به » ومطالبة فیولا بتهریج مماثل ہ ولو على نطاق آضیق ؛ آمر قاتل » 
فهي علیها أن تبدي هنا سيطرة على الذات ٠‏ كما فعلت دوروثي توتن في 
تمثیلها الدور في ستراتفورد في عامي ۱۹۰۸ و ۱۹٦۰‏ _مع ان کلامها 
يعبّربما يكفي عن مشاعر فزعها . 

وفي القابل نجد ان «مشهد السجن» ٤(‏ ۲۰) كثيراً مايُجعل مؤلاً ء 
وذلك بالتأكيد على الناحية المثيرة للشفقة في شخصية ملفولیو . ورغما 
عن أن الارشاد السرحي الوارد في طبعة «الفولیو» یقول بصراحة : 


۷ 


«ملفولیو في الداخل» (اي أنه لایری على السرح) » فان النظارة كثيراً 
مايقدّم لهم ملفولیو مقيداً بالسلاسل ٠‏ أو ممدّداً على القش في سرد اب 
مظلم خليق ببطل «فيديليى» . لست ادري كيف نستطيع ان نجعل 
ملفولیو والهرج يتقاسمان الخشبة إلا إذا قسمناها إلى نصفين ٠‏ ایمن 
وایسر . وعلى کل ء فان هذا المشهد هو مشهد الهرّج اكثر منه مشهد 
ملفولیو . ويجب ان يُعطى المهرّج خشبة المسرح كلها . وثمة طريقة 
حديثة تحقق هذا وتيسّر المجال في الوقت لنفسه لملفوليولكي يكون مرئياً 
بعض الشيء ومسموعاً بوضوح ۰ وهي جعل «الغرفة المظلمة» تحت 
مشبك حديدي -ولدینا صورة فوتوغرافية لمايكل هوردن (۱۹۹۶) نرى 
فیها يديه ممتدتن من خلال القضبان » في ادائه هذا الدور . 

یکون الاهتمام الأكبر في الدقائق الختامية للمسرحية في تنوير 
ملفولیو . وفي ماكتبه ج .ر . براون فقرة رائعة حول التأثير الذي يحدثه 
صمت ملفوليو في اثناء تفسير الاخرين للمقلب الذي اوقعوه فيه . 
والعواطف التي يبديها على ملامحه ٠‏ والترقب الدرامي المشحون الذي 
تطلقه الكلمات القليلة التي يقذفها وهو في طريقه إلى الخروج : «سأنتقم 
من قطيعكم جميعاً !» وما يرافق هذه الكلمات من حركات -تري قطع من 
على صدره سلسلة الخازن والقى بها أرضا . وسوذرن مرّق الرسالة 
المزيفة قِطعاً ‏ يركز انتباه المشاهدين على شيء مادّي ء كما يدلل على 
غضب ملفوليو . ونغمة الكلمات وطريقة إلقائها كلتاهما مهمتان جدا » 
ولهما ان تتراوحا من التعبیر عن كبرياء لا تخدش -کما في تمثيل فلپس - 
إلى التفوه بها كأنها «صيحة رجل تهدَّم» -كما في تمثيل اوليفييه . ولكن 
طريقة اولیفییه هذه ٠‏ على قوّة فعلها فينا في تلك اللحظات » تُغرب 
بملفوليونهائيا عن بقية الأشخاص , بحيث تنسف افتراض الدوق بأنه 
يمكن التماسه للمصالحه ٠‏ وبذلك تُفسربعضاً من نغمة النهاية . في حين 
أن ملفوليو اذا بقي في حدود الغضب ‏ فلعّله يستجيب للمصالحة ء اذا 
جعلت المصالحة مرضية له . ولعل تري , بقطعه السلسلة عن صدره ء 
افسد هو أيضاً بعضاً من النهاية ء لأنه اوحى ان ملفوليو تخل عن 
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وظیفته : وما من شك في أن اولیفیا تستطیم الاستمرار باد ارة شؤون 
منزلها بدونه » وان باستطاعتها أن تجد بدیلاً عنه , ولکن عند نهاية 
«الليلة الثانية عشرة» » لايريد الرء أن يتطلع إلى ماهو واقع بعد اختتام 
الفعل السرحي . وهذا سبب آخرلجعلنا نقول إن الهُرج يجب الآ ينهي 
دوره کمنبوذ » ونحن نعلم أنه لم ينبذه أحد . فالجو الختامي يجب أن 
يكون جو انسجام وتناغم . لا انکر انني‌لن أجد القراء كلهم يتفقون معي 
على ذلك » ولكن » حتى وإن نتمتع بما یلذ لنا كل على غراره الخاص ۰ 
أرجو أن نتحد في اتفاقنا مع غوردن كروص حين يقول : «إن اي عرض 
جيّد ومتمیز لسرحية «الليلة الثانية عشرة» یمثل قمة المتعة التي بوسع 
التمثيل الشكسبيري ان يقدّمها لنا ‏ وعلى الاخص في الكوميديا .» 


۹۹ 


اللیلة الثانية عشرة 
أو 
ما تشاء 


TWELFTH NIGHT 


OR, 
WHAT YOU WILL 


أشخاص المسرحية 


اورسینو . دوق إيليريا 

سیاستیان . سيد شاب , آخوفیولا 
انطونیو . ربّان سفينة , صدیق لسباستیان 
ربان » صدیق لفیولا 

فالنتین .من حشم الدوق 

کوریو من حشم الدوق 

السيرتوبي بلتش .من آقارب اولیفیا 
السبر آندرو اغيوتشيك 

ملفولیو . خازن قصر اولیفیا 

فابیان . من حشم اولیفیا 

قست › مهرج ٤‏ خدمة اولدفیا 

اولیفیا . کونتشه 

فیولا . اخت سباستیان 

ماریا . وصيفة اولیفیا 


سادة . کاهن . بحارة , ضایطان , موسيقيون . مرافقون 
المشهد : مدينة ‏ إيليريا . والساحل القریب منها 


۱۰۳ 


0-00 
Sebastian 


Antonio 


Valentine 

Curio 

Sir Toby Belch 

Sir Andrew Agueckeek 
Malvolio 

Fabian 

Feste 

Olivia 

Viola 


Maria 


المشهد الأول 


قصر الدوق 


بدخل اورسینو (دوق ابلبریا) . وکوریو . وسادة آخرون . برافقهم موسبقیون 


الدوق 


: إن تكن الوسیقی غذاء الهوی . فامضوا بعزفها - 


علي منها بالزید > عسی الشهیة 

إن أتخَمَتٌ بها . أن تعتل ء فتنقضي ... 

ذلك النغم من جدید ! انه ینقفل متلاشیا : 

جاء الاذن سی كريع اليا ۵ 
تلهث على حوض من البنفسج ء 

فلت الهم و و ہے سی 

ما عاد الآن عذبا كما كان من قبل . 1 

الا یاروح الحب .ما اشد نبضك وطراوتك ! 

فان تكن لك القدرةٌ على الأخذ ۱۰ 
كما للبحر ۰ فما من شيء يَذْلِفُ إليك» 

مهما يكن له من قيمة وغلاء ء 

إلا وینتکس قذُرا ویبخس 

في دقيقة واحدة : فللهوی آشکاله الكثيرة ء 

وهو دون غيره الأكثرٌ هوی وتقلیا ! 1٥‏ 


کوریو 
الدوق 
کوردو 
الدوق 


الدوق 


: أتمضي للصید » یامولاي ؟ 

: لأصيد ماذا » یاکوریو ؟ 

: الغزال . 

: هذا ما آفعله -مع آنبل غزال . 


ساعة رات عيناي اولیفیا اول مرة - 

حسبت انها تطهّر الجوّمن ¿ الوباء ! - 1 
ساعتها اتقلبت غزا لا ۰ 

واذا رغابی » کالکلاب الوحشية القاسية . 

حتی الآن تطاردني") 


بدخل فالنتین 


: أهلاً !ما آخبارها ؟ 


ولکن من وصیفاتها عدت بهذا الجواب : ۲۵ 
إن الهواء نفسَّه ء لسبع سنوات من القیظ . 

لن یری وجهها مکشوفا لعين . 

لأنها ستظل كراهبة تمشي محجبةٌ 

وتسقي مرةٌ کل يوم ارجاء حجرتها 

بان الدمع الأليم : وذلك كله لبقي طريًا ۳۰ 
حب اخ توق ء تريدٌ حفظة نضرا 


مقیما في ذاكرتها الحزينة الى الأبد . 


: آه » إن من لها قلبٌ كذاكِ رقيقٌ الشغاف 


لیسدد دَيْنَ الحب لاخ ء لاغير . ۳۵ 


(۱) الاشارة هذا الى اسطورة الصیاد الشهير اکتیون . الذي خرج بوماً ال الصید مع کلابه . فرای دیانا . ربّة 
العفاف . وهي تسبح عارية مع رفیقاتها النمفات . فغضبت عليه الالهة وحولته الى غزال . وعندها 
طاردته کلابه الخمسون . ومزقته اوصالا . 


ما اروع ما یکون حبها یوم يفتك السهم الذهبي الغالي") 


بقطیع العواطف الأخرى كلها 
الجائشة في صدرها , إذ تجد الکبة منها والقلبِ 
والدماغ 


عروش السؤدد هذه ء وقد اعتمرت وامتلات ت 
٠. 2‏ اه ۳ ۹4 
وهی كمالاتها العذبة بملك واحد احد ! 


هیا بنا إلى آحواض زهور الشذی : ۰ 
فخواطر الهوی تحت افنان العرائش تبهی مَرقدا ... 
(یخرجون) 


(۲) اي : سهم كيو بيد . یقول اوفيد في کتابه «التحولات. : «السهم الذي يحدث الحب ذهب كله . حاد الطرف 
براقّه . والذي بطرد الحب . حدید بلید مکسو بالرصاص, . 


فیولا 
الربان 
فيولا 


الربان 
فيولا 
الربان 


(۳) الیسیوم . 


المشهد الثاني 


ساحل البحر 


تدخل فيولا . وربّان سفينة وملاحون 


: هذه ايليريا . سيدتى . 


آخي -إنه في اليسيوم ٠.‏ 
لعله يصدفة الحظ لم يغرق ؟ ما قولكم يابحّارة ؟ 


0 
افت تنا اتقت:نصوقة التحظ :: 
: أه » أخى المسكين ! لعله أنقذ بصدفة الحظ أيضا ؟ 


تأكدي .بعد آن انشقت سفینتنا » عندما 
تشم انت والقلائل الذین أنقذوا معك 
بزورقنا الساق بالریح » أننى رأيت آخاك 
70 یوتق نفسه 

(وقد لقَّه الشجاعةٌ والامل كيف يتصرف) 


الجنة . لعل اسم البلد ايليريا اوحى لفیو لا باستعمال هذا الاسم من اسماء الجنة . 


فیولا 


الربان 


فیولا 
الربان 
فیولا 
الربان 
فیولا 


الربان 


فیولا 


بسارية قوية طقت على البحر . 


وهناك رایته ٠‏ آشبه بآریون على صهوة الدلفین!“ ۱۰ 
یصادق الموج - 


إلى ان غاب عن ناظري . 


: هاك ذهبا , لقولك هذا . 


ونجاتي انا تهيّىء لي الامل 
بنجاته ء وكلامك تأكيد عليه . 
اتعرف هذا البلد ؟ 


على بعد زهاء ثلاث ساعات من هذا المكان بالذات . 


: من يحكم هنا ؟ 

وق ككل + 0 
:ما أسمه ؟ 

: اورسينق . 

: اورسینو ! لقد سمعت أبي يذكره . 


: وما زال حتى الآن » او إلى عهد قريب . 


فقبل شهر واحد رحلت آنا من هنا » 

وكان يُشاع حديثا يومّها ‏ وكما تعلمين ء 

ما یفعله كبارٌ القوم يلغط به الاقل شأنا منهم - 
أنه كان يخطب ود الحسناء اوليفيا . 


: ومن هي ؟ 


(4) آریون شاعر اغريقي قديم اشتهر بعزف القيثارة والانشاد . ف طريق عودته الى کورینٹ من صقلية -حيث 
كان قد اشترك في مسابقة موسيقية -طمع البحارة في الهدايا التي عاد بها في المركب . وعزموا على قتله . 
فتوسل اليهم الا يفتكوا به . ولكن عبثاً .الا انهم وافقوا على ان يعزف على قيثارته للمرة الاخيرة . وما ان 
بدا بالعزف حتى قذف بنفسه الى البحر . وكانت اعداد من الدلفين التي تعشق العزف و الغناء قد تجمعت 
في المياه حول المركب . وحمله واحد منها على ظهره الى تينارس . ومنها عاد سالاً الى كورينث . آریون يصور 
دائماً حاملا قيثارته وهو على ظهر الدلفين . 


الربان 


فیولا 


الربان 


فیولا 


: فتاة فاضلة » ابنة کونت 


كان قد مات قبل حوالي سنة , فخلفها 

في رعاية ابنه » آخیها . 

واذا آخوها بعد آمد وجیز » يموت كذلك . 

وحبّا وتعلّقا به » يقال 

إنها تخلّت عن عشرة الرجال ورؤيتهم . 6 


: لیتنی آخدم تلك السيدة 


ولا یعرف العالم 
الى أن تنذ تنضج لي سان نحتي 


: عسيرٌ تحقيق ذلك 0 


لأنها لن تقبل التماسا ء مهما يكن › ٤‏ 
لا > حتى التماس الدوق . 


و و 


: آری فيك حَسَن التصرّف ٠‏ یاریس . 


ورغم ان الطبيعة قد تقیم جدارا جميلاً 

تخفی وراءه اللوثة والدمامة ء فأنی 

أصدّق أن لك قلبا يليق ١‏ 7 
بمظهرك الخارجي الجميل . 

أرجوك ٠‏ ولسوف آسخوبالال معك » 

إخف عنی ما آنا ٠‏ وأسعفني 

بالتنگر الذي قد یقتضیه ‏ 


الشکل من مأربى . اريد خدمة هذا الدوق . هه 
فقدّمني إليه كأنني احد الخصیان!'' , ولعلك 


تلقى خير الجزاء » فبوسعي أن اغني 0 


(۱) لن نسمع فيما بعد اي شيء بشان تقديمها كاحد الخصيان . يبدو ان شكسبير اهمل هذا الجزء من خطة 


فیولا . 


وان أحدّتَهُ بضروب شتی من الوسیقی 
تجعله يراني جديرة بادخالي في خدمته . 
اما ما الذي قد يحدث غير هذا ء فأتركُهُ للزمن . 
وما عليك إلا ان تناغم صمتك مع حيلتي . 
الربان : فلتكوني أحد الخصيان لديه , وانا رديفك 
الصامت 
واذا هَذَّرمتي اللسان . فلتخرم البصر عيناي ! 
قیولا . :شكراً . خذني إليه . 


توبي 


(۱) من شان شکسبیر ان يطلق اسماء مضحكة على الشخصیات التي بقصد منها اثارة الضحك او الفکاهة . 
فكلمة «بلتش» تعني «تجشو. , اشارة الى شيمة السکر التواصل في السبر توبي . وکلمة «اغيوتشيك, . 


المشهد الثالث 


منزل اولیغیا 


یدخل السير توبي بلتش!) وماریا 


ما الذي بحق الطاعون تعنیه قريبتي ( بهذا الحزن كله 
لوت آخیها ؟یقینی أن الفح عدو الحياة . 
: والله یاسیر توبي » يجب ان تبكر ف عودتك إلى الدار 
في الليالي . فسيدتي » قريبتك » تعترض بشدة 
على ساعاتك غير الملائمة . 
: اذن فلتعترض على اعتراضها . 
: ولكن يجب ان تتحلى بحدود اللياقة في التصرف . 
: أتحلى ؟لن أتحلى بأحسن من خللي . فهذه الثياب تصلح 


لقب صددقه اندرو ٠‏ تعني «خدذ الوجع» او «وجع الخد » . 


(۲) كلمة 21606 تعني ابنة الاخ اوالاخت .كما ان كلمة 1016لا تعني العم او الخال . ولكن شكسبير ومعاصريه 
يستعملون الكلمة الاولى في كثير من الاحيان لتعني «القريبة» تعمیماً . كما هنا . وكذلك تستعمل كلمة 
cousin‏ للقردب . مع انها تعني بالتحدید ادن او ابنة العم او العمة . او الخال او الخالة . 


۱۱۳ 


(۳) ي النظام الارستقراطي البربطاني . کل من يُلقب بكلمة «سبر» :51 . هو «فارس» ۷09۱ . 


للشرب , وکذلك هذا الحذاء . واذا لم يكن كذلك ۰ فلیعلق 
نفسه بسیوره . 

: سيدمّرك هذا الشرب وهذ | الجَرْع . وقد سمعت سيدتي 
تتحدث عن ذلك امس » وعن الفارس ‏ الابله 

الذي اتيت به ذات ليلة لیخطبها . 

: من ؟السم آندرو آغیوتشيك ٩‏ 

:نعم , هو بالذ ات . 

: إنه رجل من آرفع الرجال قامة في ایلیریا . 

: وما دخل ذلك بالوضوع ؟ 

: دخله ثلائة آلاف دينار!» في السنة . 

: نعم , ولکن دنانبره هذه سینفقها كلها في سنة واحدة . انه 
طائش جدا . ومیڈّر . 

: ياعييك في قولك هذا ! انه یعزف الفیول دي غامبا » ویتکلم 
ثلاث او اربع لغات بدقة » ویتمتع بأفضل مواهب الطبيعة . 
: حقاً ء حتی بالحماقة نفسها . فهو فصلا عن بلاهته . 
مشاجر کبیر . ولولا تمتعه بموهبه الجبان في تخفیف 

لذة الشچار , لحظی بسرعة ء على حد قول العقلاء . بموهبة 
القبر . ١‏ 

: وحق هذه اليد ٠‏ ان الذين يقولون ذلك أوغاد وشتامون . 
: انهم الذين يضيفون ايضا أنه يسكر كل ليلة برفقتك . 

: بشرب الانخاب لقريبتي . ولسوف أشرب نخبها ما دام في 
حنجرتي ممرّوف ايليريا شراب . وهو جبان ووضيع كل من لا 


. الكلمة في الاصل «دوکة» . وهي عملة ابطالية‎ )٤( 


To 


آندرو 


ماریا 
تويي 


)٥(‏ او «مصراع الابرشية..کانت في كل قرية فرارة كبيرة يشغل القرویون انفسهم بِسَؤْطها ايام الصقیع . لكي 
یدفاوا بالحركة . ویبقوا بعیدین عن الشاکل وهم عاجزون عن العمل بسبب الطقس . 


يشرب نخب قريبتي حتی يدور دماغه کفرارة القرية".هه 
ياامرأة ! کستیلیانو قلغو !۲ فهذا السير آندرو وجم الوجه 
قادم ۱ 


یدخل السیر آندرو اغيوتشيك 


: سير تويي بلتش ! كيف انت » سير توبي بلتش ؟ 
: عزيزي سير آندرو ! 

: (لاریا) بورك فيك » يانمرة حسناء ! 

: وقيك ایضاً » سيدي . 

: فاتح » ياسير اندرو ء فاتح ! 

:فاتح ؟ 

: خادمه قرييتي 7 
: سيدتي اللطیفه فاتح » ارجو الزید من التعارف . 


(¥ 


: اسمی ماریا ٠‏ سید ی 4 

: سيدني اللطیفه ماري فاتح - 

: أخطات یافارس ! فاتىح ء تعنی : فاتحها > جابھھا 7 
اقتحمها ء أخطبها , هاجمها . 

: لا والله لن اتعامل معها في هذا السیاق . آهذا ما تعنیه 
«فاتح» ؟ 
: وداعاً , ايها السیدان . 
: ان کنت هکذا تفارق .فلا جرّدث سيفاً . أبداً مرة اخری ! 


£٥0 


66 


4٠ 


)٦(‏ لا تعلم بالضیط معنى هاتين الكلمتين . سوى انهما من الكلمات التي يروق للسير توبي ان يشوّهها 
باستعارتها من الايطالية او غيرها . 
(۷) ماريا في الواقع ليست خادمة .بل هي وصيفة اولیفیا . اي انها سيدة . ولكن لعل تو ہي يريد ايهام صدبقه 
عن عمد , مستفلا عدم ذكائه . 


آندرو . :إن كنت هكذا تفارقین » سیدتی » فلا جرّدت سیفامرة 


ماریا : سيدي » انت لست بين يدي . 56 
آندرو : اذن »وربي فلاکن ! هاك يدي . 
ماريا :العفو ٠‏ سيدي , فالفکر حر .. (تاخذ يده بیدها) ارجوك 
اجعل يدك علی رف الدنان » ولتشرب . 
آندرو :ولم ٠‏ آیتها الحبيبة ؟ ما معنی مجازك ؟ ۷۰ 


ماریا ‏ : انها جافة ٠.‏ 
آندرو ‏ : احسبها كذلك . انا لست حماراً فأبقي يدي جافة . ولكن 


این نکنتك ؟ 
ماریا : نكتة جافة سيدي . Vo‏ 
آندرو : آلديك الکثیر من امثالها ؟ 


نرك الآن دك .فلا یبقی منها شيء عندي . 
۱ (نخرح) 

توبي : ايها الفارس » تنقصك كأس من خمرکكَمَيیّت ! متى رأيتك 

مغلوباً هكذا ٩‏ .۸ 
آندرو : أبداً بحياتك » فیما اظن . الا اذا رأيت الخمر الكميت 

تغليني .) يبدو أحباناً أن لا ذكاء عندي اکثرمن اي امرىء 

عادي آخر , ولكنني اكول للحم العجل , واعتقد ان ذلك ینال 

من ذکانی . 
نوبي : لاشك . هم 
اندرو :ل اقتنعتٌ بذلك , لتخليّت عنه . إني راحل غداً ء سير 

توبي . 


ومعنى ان بده عطشی تطلب الشراب 1 
)٩(‏ قصد توبي ان اندرو غلب في «معركة الکلام» مع ماريا .ولکن اندرو يحول المعنى الى الغلب بالخمر . 


١15 


آندرو 


آندرو 


توبي 


: يوركما ۲۰ يافارسي العزیز ؟ 
: وما «يوركوا» هذه ؟ قل » ام لا تقل ؟ ليتني قضیت في تعلم ۹۰ 
اللغات الوقت الذي قضيته في البارزة والرقص وتعذیب 
الدببة ٩.‏ آه لیتنی تابعت دراسة الاد اب ! 
: لكان لك عندئذ راس رائع من الشعر . 
: هل كان ذلك يحسّن شعري ٩‏ ۱ ۹۰ 
: لاشك » لانك ترى انه ليس جعدأ بطبيعته . 
: ولكنه يلائمني بما يكفي ٠‏ الا تظن ؟ 
: ممتاز . إنه سابل کالب على المغزل . وارجو 
ان أرى ربة بيت تأخذك بين ساقيها ء ۰° 
وتنزعه عنك غرلا زلا ! 
: والله » أنا عائد الى ييتى غدا »سيرتوبي ء فقريبتك ترفض 
ان براها احد 7۷7ھ أنها لن ترضى 
بي . والكونت نفسه 
هنا . جارها ء يخطب ودّها . 
: إنها لن ترضى بالكونت . فهي لن تتزوج ممن هو أكبر منها 
قدراً .سواءمالآا ء اوسناً ء أوعقلاً . وقد سمعتها تقسم على 
ذلك . هس يارجل . لك فيها أمل . 
اق سایق كديرا لخو ا انام آغرت الاين فكرا ق 
العالم . ثمة احيان لا تكون لي متعة فيها إلا بالقناعيات 
والحفلات . 


(۱۰) بالفرنسية : اذا ؛ 

(۱۱) كان من العاب الانكليز قبل عهد شكسبير وبعده ازعاج الدببة وتعذيبها باطلاق الكلاب علیها .ل 
مسرحيات شكسبير اشارات عديدة الى ذلك . 

(۱۲) هذا التغير الفجائي بتقصده شكسبير لاظهار اندرو على ما هو عليه من اضطراب مضحك ق الد.دير 
والموقف . لاحظ بقية قوله . كانه يحسب ان بوسعه ان يعبر عن تعلقه بأو فيليا بالقناعيات والحد 


۱۱۷ 


اندرو :كأي رجل في ايليريا ٠‏ مهما يكن » على الا يعلوني 
في الرتبة . ومع ذلك فان الشیوخ لا یقارنون بي . ۱۹ 
توبي :كيف تمتاز برقصة الغاليارد”" ايها الفارس ؟ 
اندرو :والله بوسعي القفز عالیا .9" 
تويي : ربوسعي أن اقطع له لحم الضان . 
آندرو : واظن ان قفزتي الى الوراء لا تقل قوة عن قفزة 
احد في ایلبریا . ۱۲۰ 

تويي :لاذا تخبّیء هذه الامور ؟ لماذا تسدل الستار على - هذه 

الواهب ؟ اتخشی علیها من الغبار کصورة السيدة مول ؟لماذا " 

لا تذهب الى الكنيسة وانت ترقص الفغالیارد » وتعود الى الدار . 

راقصاً الکورانتو ؟ لو كنت مکانك ٠‏ لجعلت حتی مشيتي 

رقصة جغ .ولن اطیر ماء الا في رقصة الخطی الخمس .ما 

بك یارجل ؟ هل هذه دنیا نخقي فیها الواهپ ؟ لقد حسبت ٠‏ 

عندما رايت ساقك بتکوینها الرائع » انها صیغت تحت نجم 

الغالیارد . ۱۳۰ 
آندرو . :نعم . إنها قوية ,ولا باس بشکلها في جورب ناري اللون . 

أنبدأ حفلة شرب ومرح ؟ 
تويي : وماذا لنا غيرذلك ؟ ألم نولد تحت برج الثور؟ 
آندرو : الثور ؟ یعنی الخاصرة والقلب ۰ ۱۳۵ 
توبي :¥ سيدي : السيقان والافضاة .ارت كيف تن 

(السير اندرو يرقص , ویقفر) ها ! أعلى !هاها إرائع  !‏ 


(يخرجان) 
)٠١(‏ رقصة سريعة تضج بالحيوية ٠‏ ۱ 
)١4(‏ الكلمة بالانكليزية تعني ايضاً نوعاً من الصلصة . التي تجعل مع لحم الضان ٠‏ وهذا یفضر تعلیق توبي 
اللاحق ۔ ۱ ۱ 


(۱۵) كان المعتقد ان كلا من الابراج الائنی عشریؤٹر ف قسم من الجسم . وكان ا مفروض ان برج الاسد هو الذي 
يؤثرفي الخاصره والقلب . غير ان ثمة من يقول ان اندرو كان مصيباً في ان الثور هو صناحب هذا الاثر . 


۱۸ 


المشهد الرابع 


قصر الدوق اورسینو 
یدخل فالنتین ومعه فیولا مرتدية ملابس رجل 


فالنتين :اذا استمر الدوق بهذا الاهتمام بك . یاسیزاریو ٠‏ فمن 
المحتمل أن يعيّنك في منصب رفيع .لم يعرفك الا منذ ثلائة 
ايام وها أنت ما عدت يالغريب . 

فيولا : انك تخشى تقلبّه او اهمالي . بحيث تشك في استمرار حبه . 
هل من شانه ‏ ياسيدي ٠‏ التحول في من يهتم بهم ؟ 

فالنتين الا ء صدقني . 


يدخل الدوق اورسینو , وكوريو . ومرافقون 


فيولا ‏ :شكراً .ها هو الکونت قادما . 
فيولا :انا في خدمتك ياسيدي »هنا . ب 
لم يبق شيء لا تعلمه . لقد فتحت 
ولذاء ايها الفتى الطيبء وجه خطاك نحوها . 


۱۹۹ 


فیولا 


الدوق 


فیولا 
الدوق 


فيولا 
الدوق 


لا تقبل اعراضها عن ادخالك» قف ببابها . 
وقل لهم هناك ستنمو قدمك الثابتة 
الى ان تقابلها . 


: سيد ي النبیل ء من المؤكد ¢ 


إن تكن مستسلمة لحزنها كما يقال . 
انها لن تسمح بدخولي. 


اکن صاخباً : وتفط حدود اللنافة كلها ؛ 


بدلا من ان تعود دونما جدوى . 


: هب آننی » سید ی ء کلمتها »ثم ماذا 0 
: آه ء عندما اعرض لها جوى حبي 0 


فاجثها بالحدیث عن هيامي ' 
ولسوف یلیق بك ان تمثل ما بي من الم ممرّقٍ 
تمسق اليك سارہ ا امن سا تس ال 
مبعوث اکثر جهامه . 


: لا اظن ذلك . يامولاي . 
: صدقني » ايها الفتى العزيز . 


من يقل إنك رجل یکذّب ربيع عمرك السعيد . 

ما كانت شفة ديانا أنعم یوماً 

او أشدً قربی بالياقوت . 

وحنجرتك الفتية حادّة وسليمة . كحنجرة صبية » 
وکل ما فيك اشبه بدور امرأة في مسرحية''' 

انا واثق من ان طالْعك الان 

مهيّالهذه القضية . (للاخرین) فليرافقه منكم 


(۱) كانت ادوار النساء ف المسرحيات ف عهد شكسيير بقوم بها اولاد مازالت اصواتهم .حادة وسليمة. لم 
«تکسر‌ها. (او تغلظها) المراهقة بعد 


بل کلکم ء رجاء . فأنا في احسن حالي 
كلما قل صحبي حولي .. واذا افلحت في هذا 
جعلتك تحيا حرّاً كسيدك › 
تَعْدٌ امواله اموالك . 
فدولا : سأسعى جاهداً 
لخطب ود سيدتك . (جانبیا) ولكن ياللمحاولة 


العيقة ! 
أأخطب له اخری ٠‏ وبودي لو اکون انا التی 
أتزوجه ؟ 


المشهد الخامس 
منزل اولیغیا 


تدخل ماریا . والمهرّج 


ماریا : لا ! اما ان تخبرني اين كنت . او انني لن افتح شفتي قید 
شعرة دفاعا عنك . لسوف تشنقك سیدتی لغيايك . 
المهرّجح :فلتشنقني ! من یشنق جیدا في هذا العالم 
لن یخاف الرايات" . 
ماریا : برهن على ذلك . 
المهزجح :لن یری راياتٍ ليخافها . 
ماريا ‏ : جواب مختصر مفيد , کطعام الصيام الکبیر . بامكاني ان 
اخبرك اين ولد ذلك القول «انا لا اخاف الرایات» . 
ا مھرّج :اين »ياسيدتي ماريا ؟ 5 
ماريا :ف الحروب . لكي تتجرا فتنطق به في تهريجك .ر 
امهزج :الا وهب الله الحكمة لمن يملكها . اماالحمقی . فليستغلوا 
مواهبهم و 


(۱) كان هذا مثلا سانرا السخرية فيه ظاهرة . 


(۲) امهرج بعکس القول الذي نصّه : .الا وهب الله الحكمة لمن لایملکها . اما الحکماء . فليستغلوا مو اهبهم. 


۱۳۳ 


ماريا 


0ھ ۹ٰ۰“ 
کشنقل ؟ 

: ما اكثر ما انقذت الشنقة اناساً من زواج بائس ! اما 
الطرد , فالصیف یقدّر المرء عليه . 

: امصمم انت اذن ؟ 

:ولا ذلك ايضاً . الا اننی مصمم اعتماداً على وصلتين . 

: اي ا قساف لسر مسا وی اذا 
انقطعت کلتاهما . سقط سروالك . 

: چید , جيد جداً ء والله ! طيّب » اذهبي في سبيلك ! اذا 
کت السير توبي عن الشرب »كنت ازکی قطعة من لحم حواء 
في ايليريا"! . 

: هس , یاخییث يث ! كفاك حدیثاً عن ذلك . هاهى سيدتى 
قادمة . كن حكيماً في اعتذارك » فذلك خيرلك . ١‏ : 


(تخرج) 
تدخل السيدة اوليفيا ومعها ملفوليو ومرافقون 


: ايتها القريحة ۰ ان شئت ١‏ فأسعفينى تهريجاً جيداً ! 
اصحاب القرائح الذين يكح ادوم يكوك واا 
مایثبتون انهم مهرجون .وانا الذي تعوزني القريحة قد ابدو 
4ٍ0 مم ' : «بهلول ظريف 


(۳) يلمّح الى انها ستكون خبر زوجة للسیر تو بي۔. 


)٤(‏ من اکثر الکلمات تکراراً في مسرحيات شكسبير . والكتابات الانكليزية الاخرى في عهده , كلمة ۷۷۲ . المحملة 
بضروب من المعاني المتقاربة . ولكنها حين تترجم الى العربية , تکون کل مرة بحاجة الى كلمة مغايرة 
انسجاماً مع سياقها . فهي تعني : القريحة . العقل . البديهة . الذكاء . الظرف . النكتة . سرعة الخاطر , 
براعة الكلام .الخ . وقد تعني صاحب القريحة . والظرف , والنکتة الخ . وسوف ترد مرات عديدة قي 


هذه المسرحية . 
)٥(‏ يخترع المهرج اسماء وهمية هنا . وقي مشهد قادم . تظاهراً «بالعلم» . 


۱۳ 


النكتة , خبر من ظریف بائخ النکتة» . بارك الله فيك . 
سيدني . 
اوليفيا : اخرجوا البهلول ! 
امهزج :الاتسمعون ‏ یاقوم !ا.خرجوا السيدة . 
اوليفيا : کفی !انت بهلول ناضب"" . لا اريدك بعد اليوم . ثم انك 
غدوت غير امین . 
المهرّج :مَتْلبَتان » سيدتي » تصلحهما الخمروالشورة . 8 
اس قي بهلولك خمرا , تجدیه ينضح من جدید . اطلبي إلى 
غو الات ان لح م فا سا نه ماعان ر 
امین .واذا عجز » فليصلحه الرّقاع .فكل مایٔصلح » انما هو 
یرم . والفضيلة التي تأثم » انما هي مرقعة بالخطيئة . 
والخطيئة التی تصطلح , انما هى مرقعة بالفضيلة . قاذا 
کان هذا القیاس المنطقي کا :قذي ی واكك فيضا 
العلاج ؟ مامن زوج مخدوع حقيقى الا وقسمتهٌ هي التي 
کردا رتا قاع اسان رہد امرگ الک شاو 
تخرجوا البهلول .وانا لذلك اکرر : اخرجوها ! 0۰ 
اولیفیا : یاسید »انا امرتهم بان يخرجوك انت . 
ال مهزج : خَطأَةٌ من ارفع مستوی ! سيدتي ان القلنسوة لاتصنع 
راهبا . وذلك يعني ٠‏ انني لا البس ملوّنة۱" الهرّج فيدماغي . 
سيدتي الكريمة » اسمحي لي بان ابرهن على انك انت 


رت اي ما جات يستطيع اضحاكي . 
(۷) تتالف بدلة المهرج والبهلول من رقع متباينة الالوان تمیزه . ولابد من القول هنا ان «فست. . مهرج اولیفیا 
هذا . اظرف المهرجين الذین ابتد عتهم روح شکسببر الفكاهية في مسرحیاته الكوميدية العديدة . 


١" 


المهرّج :علي اولا ان استجوبك ء سيدتي . آجيبيني . 
حبوبتی الفاضلة . 
اولیفیا لیس لدي ما يسّيني غیر هذا ۰ فلا تحمل برهانك . 
ال مهرّج :سيدتي الكريمة »فيم جدادك ؟ 
اولیفیا : بهلولي الكريم » على موت اخي . 
ا مھڑج ‏ : احسب ان روحه في الجحیم ء سيدتي . 
اوليفيا أعوف ان ماق الح انيلو 
المهرج :انت البهلول اذن ان انت حزنت على روح اخيك »وهی في 
الجنة .ايها السادة ء خذوا البهلول عني . 1 


اولیفیا :مارايك في هذا البهاول یاملفولیو ؟ الا تراه يتحسّن ؟ 

ملفوليو : بلى » وسيستمر الى ان تخضه حشرجة الموت . فالخرف 
الذي يفسد العاقل , يحسّن البهلول . 

المهرّجح :سيدي ,الا عجّل الله بخرفك ليزيد من حماقتك ! فالسير 
توبي سيقسم على انني لست ثعلباً » ولكنه لن يراهن بفلسين 
على انك لست من البهاليل . 

اولیفیا : وماذا تقول جواباً على ذلك » ملفولیو ؟ 

ملفوليو : يدهشني ان سيادتك تتمتعین بوغد عقيم كهذا . رأيته قبل 
ايام وقد | فحمة بھلول غادی ليس ق راسه من الما غ اکفرمن 
حجر . انظري الان » لقد فقد في الحال بديهته » فاذا لم 
تضحكي وتشجعيه . انعقد لسانه . واني والله لارى ان 
العقلاء الذين یضجون ضحكاً على تهريج هؤلاء البهاليل 
ليسوا بأفضل من توابع البهاليل .۱ 

اوليفيا :1 ١‏ ملفولیو » انك ممروض بحب ذاتك ء 
ولا تتذوّق الا بشهية معلولة . لوكنت 


(۸) في عهد شكسيير كان للمهرج او البهلول تابع يومىء ويقلد حركات سيده استزادة من ضحك الجمهور . 


۱۳۹ 


المهرّج 


سَمِحاً ء بريئاً > حر الطبع ء لوجدت ان ماتعدّه قذائف 
مدفعية ليس الاسهام العصافير .ليس من ضغينة في البهلول 
المحترف » وان لم یک عن التشنیم ٠‏ ولیس من تشنیع في 
رجل معروف بفطنته وان لم يكف عن التوبيخ . 

: الا لقنك عطارد افانين النّصْب , لانك تحسنين القول في 
البهالیل ! 


تدخل ماريا 


: سيدني » بالباب سيد شاب شديد الرغية 

في التحدث اليك . 

: أهومن لدن الكونت اورسینو ؟ 

: لا ادري » سیدتی . انه شاب جمیل . ومعه عدد من 
المرافقين . ١‏ 

: ومّن من اهل الد ار يمسكه عن الدخول ؟ 

: سيدتي , السير توبي » قريبك . 

: ارجوك ؛ ابعدوه عنه . انه لایتحدث الا جنونیات . قاتله 
الله ! (تخرج ماریا) اذهب انت .یاملفولیو . اذا كان الطلب 
من الکونت قل اني مریض٤ءاو‏ انني لست في البیت» او ما 
شئت . لتصرف الامر . (یخرج ملفولیو) اتری یاسید كيف 
ان تهريجك امسی عتيقاً . والناس لایقدّرونه . 


: لقد تکلمت عنا » سيدتي . کان ابنك البکر من البهالیل - 
اترع الله جمجمته مَخاً ! 


۱۹۰ 


)٩(‏ كان عطارد (مركوري) عند الاغریق والرومان اله التجارة والکسب و القايضة . فاعتیر ایضأً اله الکذب 
و.النصب. . وكان ايضأراله اللصوص . 


بدخل السير توبي 


لان احد اقربائك ... هاهو قادم ‏ غشاء الدماغ فيه خفيف 
جداً . 

: ونصف سکران » بشرفي !من الذي بالباب يا ابن العم ؟ 
: اهلا بالسيرتوبي ! 

: احد السادة . . 

: احد السادة ؟ ومن يكون ؟ 

:سيدا بالباب . (يشهق) لعن الله السمك المقدّد ! (للمهرج) 
ها ء كيف انت يِاخْمَير ؟ 

: ياابن العم » ياابن العم . كيف بكرت بهذه الخمالة 
الناعسة ؟ 

: الفاحشة ؟ أتحدّى الفاحشة ! ثمة احدهم بالباپ . 
:نعم »نعم »هن هو ؟ 

تولیکن القبيطاق ان هوضاء ماهم © اعظتی وفاء :هذا 
ما اقول انا .. اعني ٠‏ لافرق » ابداً . (یخرج) - 

: بهلول » كيف یکون السکران ؟ 

: كالغريق » والبهلول » والمجنون . جرعةٌ زائدة واحدة 
کل جيل ل رو الخائنة ته .و القالثة رق 

: اذن اذهب وجىء بمحقق الوفيات ہ ولينظر في امر ابن 
عمي , لانه ادرك درجة الشراب الثالثة - انه يغرق . اذهب 
واعتن به . 

: سيدتي » هولم‌یتعد طور الجنون بعد »وهأ 

البهلول يذهب لیرعی الجنون . (يخرج) 


بدخل ملفولیو 


۱۳۸ 


ملفولیو :سيدتي ,هذا الغلام یقسم انه يريد التحدث اليك .قلت له 
انك مريضة : فزعم انه يدرك ذلك »ولذا يريد التحدث اليك . 
قلت له انك نائمة ء فبدا انه كان على علم مسبق بذلك ايضاً . 
ولذا جاء يريد التحدث اليك . ماذا اقول له ء سيدتي ؟ انه 
اوليفيا :قل له انه لن يتحدث الى . 
ملفولیو : قلت اه ذلك . فقال انه سيقف ببابك كعمود العمدة ء او 
كقائمه المقعد »الى ان يتحدث اليك . 101 
اولدفیا : اي نوع من الناس هو ؟ 
ملفولیو :من النوع البشري . 
اولدفیا : اي ضرب من البشر ٩‏ 
ملفولیو :من اسوا ضرب .یصرّعلی التحدث اليك ٠‏ شنت ام أبيت . 
اولیفیا : ما مظهره ؟ ماعمرہ ؟ 
ملفولیو :لم يبلغ مبلغ الرجل » وما عاد في طور الصبي : کخضرة 
قبل استوائها » اوتفاحة قبل نضجها . انه کالاء الساکن بين 
المد والجزر . بین الصبي والرجل . وهو حسن الحیّا جداً ء 
امه الا للتو . 3 
اوليفيا : دعه یتقدام . واد غ وصيفتي ۲ 
ملفولیو :ايتها الوصيفة .سيدتي تدعوك . (يخرج) 


تدخل ماريا 


رسالة اورسينومرة اخرى . 


تدخل فيولا 


۱۳۹ 


فیولا 


اوليفيا : خاطبني انا ٠‏ ساجيبك عنها . ماهي رغبتك ؟ ۱۷۰ 
فیولا : یاذ ات الخسن المشع . البدیع ٠‏ الذي لا یضاهی - ارجوكت 
ان تخبريني هل هذه هي سيدة الدار » لانني لم ارها قط . 
ولسوف يعر علي ان القي عني خطابي عبثاً » فهو اضافة الى 
اگل یی راتا ققدت كيرا فا من كين 
ايتها الحسناوان اللطيفتان , لاتعرّضاني للسخرية . فانا 
هدي الکساسالائل سرت ا 2 
اوليفيا :من این اتيت ؟ ۱۷۸ 
فيولا :ليس بوسعی الا قول القلیل ممالم ادرسه » وهذا السؤال 
خارج عن دوري . ایتها الكريمة + هل ن بتأکید لطیف متك 
انك انت سيدة الدار ‏ لكي اشرع في خطابي . 
اولیفد کر انت 
فيولا :لا ياقلبي » ياعميقة العرفة . ومع ذلك » قسماً بآنیاب 
النكد , فانى لست ما امثله . هل انت سيدة الدار ؟ 
اولدقد هی أن کلت لااففس تی 
فیولا :ان كنت ایاها ء فلا ریب انك تغتصبین نفسك .فما هو ملك 
يديك للعطاء لیس ملك يديك للاحتفاظ به . ولکن هذا خارج 
عما امرت به . سأستمر بخطابي في مدحك ثم اکشف لك عن 
او 
اولیفیا ال اموه سا رانا اعفد لك ان اة ۱۹٤‏ 
قیولا . :وا أسفاهء فقد اجهدت نفسي في حفظه وکله شاعرية . 
اولیفیا ‏ : وهذا يزيد في احتمال کونه کاذباً "١.‏ ارجوك ٠‏ احتفظ به 


: صاحبة القام الرفیم . سيدة الدار ء من هی ٩‏ 


الكلمة التي يستعملها للکذب في هذا السياق هي 16190۱۳9 .اي التموبه .وق عبارة اولیفیا هنا تلا عب على 
الفكرة نفسها . اشارة الى تمازج الشاعرية بالتمويه او الكذب . مما يذكرنا بالقول العربي «اعذب الشعر 
اكذبه» -وهناك قول لاتدني ماثور بهذا المعنى بالضبط . 


۱۳۰ 


لنفسك .سمعت انك كنت سليطاً في باب داري »وما اذنت لك 

بالمثول لاسمعك ہ بل لاتعجّب لك . فاذا لم تكن مجنوناً : 

انصرف . واذا كنت تملك عقلاً , اوجز . فما انا في تلك الفترة 

من القمر" بحيث اجِنّ وأجري حواراً عشوائياً كهذا . 
ماریا . :هلا اقلعت بشراعك ء سيدي ؟ هنا مجراك . ۲۰9 
فیولا . : لاء ياشاطفةً طيّبة . ارید لزورقي بعض التریث هنا . 

(لأوليفيا) هلا هد أت ماردك هذا" » سيدتي الحلوة ؟ 
اوليفيا :قل لی ما في بالك . ۱ 
فیولا :انما انا رسول للبلاغ . 
اوليفيا : لاشك ان ماترید ابلاغه رهيب , حين تنم كياستك عن هذا 

الخوف كله . بلع مالديك . 
فیولا :انهيهّم اذنك وحدها . ماجئت بمفاتحة للحرب , ولا 

بمطالبة للخضوع . ففي يدي غصن زیتون ٠‏ وكلماتي 

ملوّها السلم كما الاهمية . ۳۹۰ 

اولیفیا : : ولکنك بد آأت بصفاقه .من انت ؟ ماذا ترید ؟ 
فیولا :مابدا منى من صلافة تعلمته من معاملة حشمك لي .امامن 

اناه وا ا ف كال تاد اھ شتا امسر 

مقدس ؛ولاي اذن اخری » انتهاك ودنس . 
اولیفیا : (لاریا) اخلي لنا الکان , سنسمم هذا الامر القدس . 


(تخرج ماریا وا مرافقون) 
والان ٠‏ سيدي > مانصك ؟ 

فيولا ‏ :یا احلی سيدة - زی 

اولیفیا : عقيدة مريحة للنفس ٠‏ ویمکن الاسهاب فیها . اين اجد 


نصّك ؟ 


(۱۱) اوليفيا تشير الى الراي الشائع بأن للبدر اذا اكتمل اثراً في بعض الناس يذهب بعقولهم , فیجنُون . 
(۱۲) فيولا تتقصد الفارقة . لان ماريا ضئيلة الجسم . و في قولها تلميح الى ماکان یرو ى في الرومانسات القديمة 
من ان سيدات المجتمع كان لكل منهن مارد يحميها ويخدمها . 


۱۳۱ 


اولدفیا : في صدره ؟ في اي اصحاح من صدره ؟ 

فیولا :جواباً على طریقتك ٠‏ في مطلم قلبه . 

اوليفيا ١:‏ , لقد قرأته !انه هرطقة .. اما عندك مزید تقوله ؟ 

فيولا : سيدتي الكريمة .دعيني ارى وجهك . 

اوليفيا :وهل امرك سيدك بالتفاوض مع وجهي ؟ لقد خرجت الان 
عن نصك . سنسحب الستارة ونريك الصورة”) 7 (ترفع 
النقاب) انظر .سيدي . هذه الصورة كانت انا قبل لحظات . 


الم يُحسن رسمها ٩‏ 
فیولا :ممتازرسمها ء اذا کان الله راسمها .۸ ۲۶۰ 
اوليفيا : سيدي . انها خابتة الالوان » ولسوف تتحمل الریح 

والطقس . 


فيولا ‏ : جمال اصیل الزج ٠‏ احمره وابیضه 
وضعتهما الطبيعة نفسها بيدها العذبه البارعه . 
سیدتی ہ انك لاقسی امرأة في الوجود 
ان انت اقتدت هذه الحاسن الى القبر . 
ولم تتركي للعالم نسخة عنها . 
اولیفیا :1 .سيدي »لن اکون قاسية القلب الى ذلك الحد .ساوز ع 
قوائم شتی عن جمالي . فلسوف ادون اجزاءه , وارفق مع 
وصیتی تفاصيله واوانیه كلها : مثلا ء الادة الاو ی . 
فان #حمراوان يعض ای ا اتود الان تان 
شھباوان : لهما اجفان ؛ المادة الثالثة . عنق واحد » وذقن 
واحد . وهكذا دواليك 7 , 


(۱۳) کثیراً ماكانت اللوحات في الماضي ثغطی بستارة لحفظها . 
(۱۶) اي .اذالم تكن مجرد اصباغ اضفتها انت» . 


۱۳۲ 


فیولا ‏ :انىارى الان ما انت -شديدة الكبرياء. 5 
ولكن .حتی لوكنت الشيطان نفسه .فانك جميلة ! 
سيدي ومولاي یحبك ‏ وحبه هذا 
آهل ارده بالحب منك حتی لو توجوك 
سيدة الجمال التي لاصنولها ! 
اولیقیا . :كيف يحبني ؟ ٠‏ 


قعولا :عبادة ‏ ودموعاً سخية , 
وانات ترعد بالهوی» وتنهد ات من لھیب . ۳۹۰ 


اوليفيا : سيدك یعرف مابنفسي. لااستطیع ان احبه . 
غير اننی احسبه فاضلا » واعرفه تبيلاً . 
عظیم القدر ء نقيّ الشباب . طريّه . 
و مق بعالم جاع + 
وهو ء في ما وهبته الطبيعة من شکل وصیاغة. ۳۹ 
شخص انیق. ومع ذلك فانني لااستطیع ان احبه. 
وکان له ان يأخذ جوايي هذا منذ رمن طویل . 
قیولا ‏ :لوکنت احبك بنار سيدي ء 
ویمثل معاناته ۰ ومثل حيويته القائلة . 


لما وجدت في اعراضك اي معنی » ۳۷/۰ 
لما فهمتّه : 


اوليفيا :وما الذي كنت ستفعل ؟ 
فيولا :لصنعت لي كشكاً من الصفصاف(" على بابك ء 
ورحت اكرّر النداء لروحى المقيمة في النزل . 
فأنظم اغنیات آلا 0 
وانشدها عالياً حتی في حلكة اللیل . ۳۷۰ 
واصرخ باسمك للتلال مرجعة الصدی 


(۱۵) الصقصاف رمز الحب الشقي . 


۱۳۳ 


واجعل هواذر الریح 
تصیح داولیفیا !1 ء ولا وجدت راحة 


بین عنصري الارض والفضاء 
الى ان ترأفي بحالي ! 
م ك 


اوليفيا :قد تحقق الكثير .. من ابواك ؟ 
فيولا ‏ :كان ارفع حالا مني » ولكن وضعي لابأس يه . 
۱ انني من خيرة القوم . 
اولدفیا رك ال نمك : 
لا استطیم ان احبه . ولیکف عن ارسال 
الرسل - الا اذا رايت ان تعود انت لي ثانية 
لتخبرنی عن ردة فعله . وداعاً . 
اشک لك اتعابك .خذ » انفق هذا مني . . 
فیولا :انالست مبعواً بأجور . سيدتي ء احتفظي بكيسك . 
وما انا بحاجة للمكافأة ء بل سيدي . 
الا جعل الحبٌ قلب من ستحبین من صُّوّان, 
وحط عشقك في درك الزراية . 
كما حط عشق سيدي. وداعاًء ایتها القاسية الجميلة. 
(تخرج فیولا) 
اولیفیا . : «من ابواك» ؟ 
«کانا ارفع حال مني » ولکن وضعي لابأس به . 
اني من خبرة القوم .» يقيناً انك منهم . 
فلسانك ‏ ووجهك » واطرافك . وحركاتك زوروحك: 
شواهد خمسة على ذلك . لاتتعجلي !مهلا ,مهلا ! 
لوان السيد هو الرسول .. مابي ؟ 
أبهذه السرعة يُعدى الرء بالوباء ؟ 
احسب اننى اشعر ان كمالات هذا الفتى 
تتسلل الي ناعمةٌ غير مرئیة 


۱۳ 


۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


عن طريق عيني .. آه . لابأس . 
انت فال نی 


يدخل ملفولیو 


: ارکض في اثر ذلك الرسول السلیط ایاه . 


مبعوث الكونت . لقد ترك وراءه هذا الخاتم» کی 
شدت ام ابیت . قل له آتنی لا اریده . 

7۳ جو" 

اویعلله بالامانی . انا لست له . 

72 ہہ 

شرك له لمات دزاس فو ا کے 


:نعم , سيدتي 5 


(بخرج) 


: لست ادري . ولکننی اخشی ان اجد 


ان عيني تبالغ في تشجیع قلبي ... 

ايها القدر » ارنا قوتك !نحن لسنا ملك آنفسنا . 

وما کتب علینا سیکون -ولیکن هذا ماکتب ! 
(تخرج) 


المشهد الاول 


شاطی. البح 


بدخل انطونیو وسباستیان 


انطونیو : الن تمکث بعد ؟ ولا تريدني ان ارافقك ؟ 

سباستیان: صبرك علي .لا .. نجمي(ایلمع آفلاً ‏ وسوءقدري قد يؤثر 
سا تفر ر اسر ان مامت ل تال معنا تين 
وحدي . ولو حملّتُك بعضها لاسأت التعويض عن حبك . 

انطونيو : ولكن اعلمني الى اين انت سائر. 

سباستیان: الا یقیناً سیدی . فالرحلة التى عزمت علیها أن هی الا 
رحلة تشرد رای ری كنك ارقا ن اقت اوت 
انك لن تكرهنى على كشف ما ارید کتمانه . ولذ | یتحتم عل 
ادياً ان ا عن تی . فاعلم عنی اذن ‏ یاانطونیو ء ان 
اسمي سباستيان وكنت غیت أله روه کو .ووالدي كان 
سياستيان من مسالين ء واعرف انك سمعت به . وقد خلف 
وراءه ولدين »هما انا واختى »وولدنا في الساعة نفسها . ولو 
شاءت السماء ٠‏ ياليتنا كنا قضينا في الساعة نفسها ! ولكنك 


(۱) تتکرر الاشارة الى النجم . او الطالع . الذي بتحکم بحياة کل فرد . 


۱۳۷ 


ياسيدي انت الذي غیرت ذلك ۰ لان اختي غرقت قبل ان 

تنقذني انت من تلاطم البحر بساعة او بعض ساعه . 
انطونیو :وا أسفاه ! ۲۲ 
سباستیان: كانت سیدة قیل انها شديدة الشبه بي ۰ ولکن الکثیرین 

کانوا یعدونها جمیله . ولو انني رغم اعجابي ‏ تقدیرها لا 

نحطو انال ف معديو ذلك :قائ جوا عل القن جهراً 

انها كانت تحمل بين جنبيها نفسأ لن يقول حتى الحاسدون 

الا انھا رائعة ۔لقد غرقت »سيدي »ف الماء الاجاج » ويبدو 

انني أغرق ذکراها ثانية في الزید منه" . ۳۰ 


سیاستیان: بل اغفر لي یا انطونیو ماجشمتك من عناء . 
انطونیو : ان كنت لاتقتلنی لحبی .دعنی اکن خادمك . ۳۵ 
سیاستیان: ان كنت لاترید افساد ماصنعت » فتقتل هذا الذي 

انقذته » لاتطلب ال ذلك . وداعاً ء في الحال ! فصدري ملوّه 

الرقة ء واراني قريب التصرّف من امي بحیث ان عيني لاقل 

اورسینو . وداعا ! (بخرج) 


انطونيو : رافقتك سلامة الالهة كلها ! 
لي في بلاط اورسینو اعداء كثيرون 
والالرأيتك هناك قریباً ء 3 
ولكن مهما یحدث , فاشني احبك حباً 
سيجعل الخطر اشبه باللعب.. ولسوف اذهب . 
(يخرج) 


(۲) يقصد . بالطيع . دموعه المالحة . 


۱۳۸ 


المشهد الثاني 
شارع 


تدخل فیولا ء ویدخل ملفولیو . من بابین مختلفين”" 


ملفولیو : الم تكن انت قبل لحظات مع الكونتسّة اولیفیا ؛ 

فيولا :قبل لحظات سیدی .بسرعتی العتدلة لم ابلغ بسيري الا 
هنا . ١‏ 

ملفوليو : انها تعيد هذا الخاتم اليك . سيدي . ولكنت وفرّت علي 
اجه لو ان استرجفته بتقسك:. وهی تضیف ١‏ الى دا 
او غیت ای اوس عر سیول گی الیاسن اا ریو 
وامر اخر » هو الا تكلّف نفسك مشقة الجیء بشوونه ء الا 
لتخبرها عن ردة فعل سیدك . ۱ 

هاك . 
فيولا :هي اخذت الخاتم مني .لا اریده . 
ملفولیو : لاياسيدي »انت القیت به علیها بسلاطتك »ومشينتها هي 


(۱) تقع حوادث هذا الشهد على مسافة قريبة من قصر "ولیفیا . ویقصد بالبابین الختلفین . الدخلان من 
الكواليس في مؤخرة السرح . احدهما الى اليمين والاخر الى الیسار . لم یمض من الوقت بعد خرو ج 


ملفولیو قي نهاية الفصل الاول الا مايكفي للحوار الذي جری ‏ الشهد الاول من الفصل الثاني . 


۱۳۹ 


ان یعود اليك . ان یستحق الانحناء لالتقاطه . فهاهو هنا . 
والا ء فليأخذه من يعثر عليه 2 


(یخرج) 


فیولا :لم اترك خاتماً معها .ماالذي تعنیه هذه السیدة ؛ 
ارجو الا یکون مظهري قد فتنها ! 
لقد انعمت النظر ق .بل دققت 
حتی حسبت ان عينيها افقدتاها لسانها . 
لانها جعلت تتكلم في طفرات مشدوهة . 32 
يقيناً انها تحبني . والحيلة في هيامها 
تدعوني اليها عن طريق هذا الرسول الغليظ . 
لاترید خاتم سيدي ولكنه لم یرسل الیها اي خاتم ! 
انا الرجل العني ! فاذا كان الامر کذلك وهو كذلك - Yo‏ 
فخيرللسيدة المسكينة ان تعشق حلماً ! 
ايها التنگر . ارى انك شر 
بوسع عدوّنا الحیال") ان يفعل الكثير من خلاله . 
والجمیلون الخادعون مااسهل علیهم 
ان یطبعوا صورهم في قلوب النساء الشمعية ! 
اساد شا هو المت لمن دن ! 
فما صنعنا منه . هکذا نکون . ۳١‏ 
ماالذي سيؤول اليه هذا ؟ سيدي مفرم بها . 
وانا (الحيوانة المسكينة) مولهة به مثله . 
وهي . الواهمة , تبدو هائمة بي . 
وما العاقبة من هذا كله بصفتي رجلاً : 
فان حالتي میژوس منها ازاء حب سيدي . 


سس سس سمش سس سس سس شرس اس سس ها سس سس این سرت توت سس سوت وت ی سوت وی سس رس سس 


(۲) اي ۱ لشیطان . عدو ۱ لیشم 


وبصفتي امرأة (ياويح قلبي !) ء ۱ 
ستذهب نفس اوليفيا المسكينة حسرات عبثا ! 
ايها الزمن »هذه العقدة حَلّها عليك , لا عل انا ء 
فهي اعقد من ان اطيق لها حلا انا ! 


توبي 


اندرو 


اندرو 


نوبي 


المشهد الثالث 


منزل اولیفیا 


یدخل السیر توبي والسير آندرو 


: تقدم » سير اندرو . اذا لم تذهب الى فراشك بعد منتصف 
اللیل ء فانت ناهض مبكرا . و«نم مبکرا > وانهض مبكرا (e‏ 
وانت تعرف البقية . 

: لا والله لا اعرفها . ولكنني اعرف ان التأخر في النوم هو 
التأخر في النوم . 

: استنتاج خاطیء ! اکرهه كما اکره ابریقا غير مليء . فان 
تكون مستیقظاً بعد منتصف الليل » وتذهب الى فراشك 
عندها » هو انك قد يكرّت . بحيث ان الذهاب الى الفراش بعد 
منتصف الليل هو الذهاب الى الفراش مبكراً . الا تتكون 
حياتنا من العناصر الاربعة ؟ 


: والله » هكذا يقولون . ولكنني اعتقد انها بالاحرى تتكون 
من الأكل والشرب . 


و 


يدخل ا مھزج 


اندرو : هاهو البهلول قادم ٠‏ والله . 
الهزج ‏ :كيف انتما ياحبيبَي قلبي ؟ الم تريا صورة «نحن 
الثلاثة» ۱۶ 
توبي :اهلا بالحمار ..والان » علینا باغنية . ۱۸ 
اندرو :والله للبهلول رئتان ممتازتان .لکنت اضحي بأربعين شلناً 
لو ان لي ساقاً كساق البهلول , ودقساً عذبا للغناء کنقسه . 
ويقينا کنت ليلة البارحة بديع التهريج » حين تحدثت عن 
بغروغروميتوس » وعن القابيين وهم يعبرون التعادل الليليّ في 
کیوبس " كنت والله رائعاً . وقد ارسلت اليك ستة دراهم 
لخلیلتك . هل اخذتها ؟ 
لهج :نكراميّتك جَيِبنْها" . لان انف ملفوليو لیس مطوافاً . 
ولسيدتي يد بيضاء ‏ وجنود أخيل ليسوا مقاصف للدنان . 
اترو ماز ا ل هذ افضل کرت والمق تقال ءوالان 
اغنية ! 
توبي : هيا ! هاك ستة دراهم . اعطنا اغنية . 
اندرو :وهاك قطعة نقدية منى انا ايضاً . فاذا ما فارس اعطى - 
الهزج ‏ : اتریدان اغنية غرامية ام اغنية اخلاقية ؟ 
توبي :اغنية غرامية , اغنية غرامية . 
اندرو :نعم نعم .مالي وللاخلاق ؟ 
المهرج : (يغني) 


(۱) كانت هناك لافتة شائعة للحانات . رسم علیها ضنورة راسين خشبیین اثنين . وکتب تحتها «نحن الثلائة 
رؤوسنا خشب. . ویفترض ان یکون الشاهد او القاریء هو الثالث . والراس الخشب . بالطبع . رمز 
للقیاء . 

(۲) کلام فارغ مع اسماء مختلقة كان يلجا الى افتعاله الهرجون حين تعوزهم النكتة الذكية . 

(۳) یقصد . تهریجاً ٠‏ وضعت اکراميتك في جيبي» . و البقية کلام تهریج لامعنی له . 


١5 


أيا سيدتي ٠‏ اين انت تتجولین ؟ ۶۰ 
الا قفي »ألا اسمعي ! 
حبيبك الول قداجاء : 
وهو الذي يجيد الغناء 
خفيضاً وعالياً . 
وقري الخطويّاحلوتي - 
فالعشاق اسفازهم 
باللقاء دوماً تنتهي , 
وابن کل عاقل یعرف ذلك 5 
اندرو :ممتاز ء ممتاز ,والله ! 
توبي :جيد !جید ! 
الهرج : (يغني) 
ما الحبّ ؟ انه الان ولیس بعد . 
ومرح اللحظة هذه في ضحكة اللحظة هذه . 
وما سيأتي ليس فيه من يقين » 5 
ولا التأجيل يدر نفعاً لاحد . 
تعالي اذن قّليني » ياحلوة العشرين . 
فالشباب شيء لايدوم . 
اندرو : صوت عسل » وحق فروسيتي ! 
توبي .بقل اج 
اندرو : عذب جداوأجَي ٠‏ والله . 
توبي :ان نسمع‌بالانف . فانه حلو اجلیاً .ولکن »هل نجعل ادیم 
السماء ترفن كقا اتحيئ ي اللیل وبومّةٌ باغنية تطلم من 
حائك واحد ثلاث الواح فعا ٤‏ انفعلها ؟ ‏ 3 
(4) استمرار لاستعمال الالفاظ في غير مواضعها . ۱ 
)٥(‏ شكسبير یجعل «الحائك. مضرب المثل في حب الغناء . وکان ثمة قول سائد بأن الوسیقی تستطیع,اخراج 
روح الانسان من جسده بمفعولها . 


اندرو :لنفعلها , ان كنت تحبني . فانا بارع قي الطرب . 
امهزح :وحق العذراء » سيدي .بعض البارعين يُطربون . 
اتذرو. “الآازين. فلکن اعنيتنا م دامها الصیفوك:: 
الهج : «ایها الصعلوك اسكت» ؟ ساضط الى ان ادعوك 
صعلوكاً , ايها الفارس . 
اندرو :ليست هذه اول مرة اضطرفیها احدهم ليد عونی صعلوكاً . 
فاند 1 ناتهلول :.مطلعها ایا الصعلوك اسعت» .. 
ال مهرّج :وکیف ابد! اذا سک ؟ 
اندرو :جيد والله !هیا ء ابدا . ۷۰ 


يغني المهرّج الاغنية . ثم تدخل ماریا 


ماريا ماهذا الواء والعواء هذا ؟ اذا لم تستد ع سیدتی خازنها 
توبي : سيدتي من جزر واق الواق ٠‏ ونحن سياسيون عقلاء ء 


وملفولیو موضوع للهجاء ٠‏ ونحن (يغني) «ثلاثة رتخا 
للغناء» . الست قریبها ؟ الست من دمها ؟ مالك مثا با امرأة ! 
(يغني) «في بابك كان یوماً رجل -سيدتي ۰ سيدتي ٨»!‏ ۸۰ 


ا مھرّج ‏ :قاتلنی الله ٠‏ فارسنا رائم في تهریجه . 
اندرو :نعم رات اذا واتاه الزاج »ولا بأس بي انا ايضاً . 

تهريجه اکثر رشاقة » اما تهريجي فاكثر عفوية . 
توبي : (يغني) «یایومها الثاني عشر من کانون» - ۸۰ 
ماریا . :سکوتاً من اجل الله یاقوم ! 


. مطلع اغنية كانت معروفة في زمن شکسبیر‎ )٦( 


ملفولیو 


توبي 


ملفولیو 


یدخل ملفولیو 


: سادتي »هل جنفتم ؟ مابکم ؟ هل خلوتم من العقل . 
والادب توا اسان رح مم تكركزون کاس اكز ق هد ه السا 
من اللیل ؟ اتجعلون خمارة من دار سيدتي » فتجآرون 
بأغانى الرقاعین دون ان تخففوا من غلاظة اصواتکم ؟ اما 
من حرمة عندکم للمکان ؛ للاشخاص ء للوقت ؟ 

: حافظنا على الوقت » ياسيدي ٠‏ في ايقاع الاغاني . فاشنق 
نفسك ! 

: سير توبي » يجب ان اکون صريحاً معك . امرتني سيدتي 
بان اخبرك انها ء رغم انها تژويك لانك قریبها » ترفض ان 
تم يقوضوياتك :قاذ استطعت فضل تفسك عن سوه 
تصرفاتك » فأهلاً بك في الدار . والا ء ان كان يسرك ان 
تغادرها » فانها ترضى کل الرضا بود اعك . 


: (يغني) «وداعاً ء ياحبيبة ۰ قد حان وقت ذهابي» . 
لا یاسیر توبي 

: (يغني) تا نان > ايامه كادت تنقضي .» 
: اهكذا ٩‏ 

: (يغني) «غير اني لن اموت ابداً .» 

: سير توبي ء في ذلك تکذب . 

: (ساخرأً) احسنت والله ۱ 

: (يغني) «أأقول له أن حُلَّ عني $« 

: «وماذا لوقلت له ؟» 

: «أأقول له أن حُلَّ عني ٠‏ لا توفر لي الالم ...» 


0 
«® 


سم 


09017 لا‎ Yo: 
سيدي ؟ تكذب .هل انت اکثرمن خازن‎ ٠ أأنا اغني نشازاً‎ : 


۱:۷ 


توبي 
ماریا 


اندرو 


(۷) كان خازن الدار يليس قلادة تمیزه عن الخدم . و بتم تنظیفها بفرکها بفتات الخبز الیایس . 


في الدار ؟ او تظن . لانك ذو فضيلة »لن یکون ثمة كعك 
وجعة ؟ 
: نعم , والقديسة حنة ! والزنجبیل سیبقی في الگم حاراً 
لاذعاً . : 
: محق انت ! - (للفولیو) اذهب , سيدي ‏ وافرك قلادتك“ 
بفتات الخبز . ابريقاً من الخمر »ياماريا ! 
: السيدة ماري » ان كنت تثمّنین حظوتك لدى سيدتي ہما هو 
اكثر من الازدراء . فلن تغدّي هذا التصرف المشين . قسماً 
بيدي » سأعلمها بالامر . 

(یخرج) 
: اذهب وحرك اذنيك !^ 
: ما اطيب ان يتحدّاه الرء للمبارزة ثم یخلف الوعد ویجعل 
منه بهلولا ء کمن یشرب عندما یکون انعا . 
: اطلبه للمبارزة » یافارس . ساکتب لك تحدّیا ء او ابّلغه 
سنن :توس الو دة از ماه الل مد سی شی 
الکوتت الیرم قابله سیر سی قرف الهو اما 
ار تقو صقر فا لاعت بحسل ننه 
امثولة ء بل اضحوكة للجميع ء قل ان ماريا لاعقل عندها 
يكفيها لتضطجع ممدود ة القوام في فراشها .وانا اعرف كيف 
افعلهايه . 
: اطلعينا » اطلعينا ! اخبرینا شيئاً عنه . 
: والله » ياسيدي . اثة احياناً اشبه بالبیوریتانی" . 
“فيا لو عرفت عن ذلك ارب کاک - 


(۸) اي . کالحمار . ` 


. البیوریتانیون . اي التطهرون . فرقة مسيحية عرفت بالتزمت الديني مع الترفع الاخلاقي‎ )٩( 


۱:۸ 


کی 


۷۱۳۰ 


۱۶۰ 


نوبي 
ماريا 


: ماذا ؟ لكونه بیوریت‌انیا ؟ وسببك الرهيف › ياقارسي 
العزیز ؟ 

: لاسبب رهيفاً عندي لذلك ‏ ولكن عندي مايكفي من سیب . 
: لاهو بالبيوريتاني ولا مايحزنون » انما هودوماً مُراءٍ . 
حمار متنطع يحفظ عن غيب اداب التصرف ويتلفظ بها جملا 
كبيرة ؛ شديد القناعة بصفات نفسه » ويحسب انه مكتظ 
بالمزایا . بحیث ان من مبادىء ايمانه ان كل من یذظر اليه يقع 
في غرامه -ومن خلال هذه النقيصة فيه سأجد اروع السبيل 
لانتقامى . 

وها الذی ن 

: سأسقط في طريقه رسائل حب ملغزة » حيث يستشعر من 
لون لحيته . وشكل ساقه ٠‏ وطريقة مشيه , وتعبير عينه 
وجبينه ومحيّاه . انه هو المقصود . فباستطاعتي ان اکتب 
بخط شديد الشبه بخط سيدتي قريبتك قد نراجع امراً 
شننیتاه فتكان لانم خط من قد کف 

: اشتّم في ذلك حيلة رائعة ! 

: وهي في انفي ايضاً . 

: ولسوف يظن من الرسائل التي ستسقطينها انها تأتيه من 
قريبتي ‏ وانها وقعت في غرامه . 

:قرط بال كان من ذلك اللون . 

: وحصانك الان سيجعل منه حماراً . 

تا ۳ > لاشك . 


:رام .رائم ! 


ساضعکما کلیکما . ولیکن البهلول ثالتکما . حیث یعثر هو 


(۱۰) في اعادة الكلمة تلمح ماريا بايماءة منها ان مخاطبها ايضاً حمار . 


۱:۹ 


۱۷۰ 


على الرسالة .وراقبوا كيف یحمّلها العاني ! اما الليلة » فالی 
الفراش , ولاجلم بما سأفعل . 

۱ (تخرج) 
: تصبحين على خير » یابنئیسیلیا !۷ 
: انها والله حيّوبة . 
: سلوقيّة اصیع » وتعبدني » فماذا تقول ؟ 
: انا ايضاً كنت أعبد ذات يوم . 
: الى الفراش ٠‏ ايها الفارس . يجب عليك ان ترسل في طلب 
المزيد من النقود . 
: اذالم احصل على قريبتك » قاربت الافلاس . 
: ارسل في طلب النقود یارجل . واذا لم تحصل عليها في 
النهاية » سمّني بالجحش . 
ف جو ہو تہ هم 


ات نتر سا س7 الفارس ٠‏ تعال . 
(یخرجون) 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


(۱۱) ملكة الامازونیات , لشجاعتها . ولکن في التسمية دعابة ايضاً . لان ماریا ضئيلة الحجم في حين ان ملكة 
الامازونیات كانت ضخمة و اشبه بالرجال . 


المشهد الرابع 


قصر الدوق اورسینو 


يدخل الدوق . فیولا . کوریو . واخرون بینهم موسیقیون 


الدوق ‏ :علي بشيء من الموسيقى !والان . صباح الخير 
یاصحب . 
سیزاریو العزیز , قطعه الاغنيه تلك - 
تلك الاغنية القديمة العريقة التي سمعناها ليلة 
البارحة ء 
خيّل ال انها لطفت الكثيرمن جواي . 
اکثر من الالحان الخفيفة المصطنعة بالفاظها 
التي هي موسیقی زماننا الد ائخ بسرعته . 
(الكرويو) شا ٠‏ مقطعاً واحداً فقط . 
کوریو :ان سمحت سيادتك .مغنیها لیس هنا . 
الدوق :ومن کان الغني ؟ 
کوریو : سيدي قشت المهرّج > وهو بهلول كان والد السيدة 
اولیفیا یتمتم كثيراً بسماعه . انه في مکان ما من الدار . 
الدوق : ابحثوا عنه . (یخرج كوريو) .ون هذه الاثناء 


اعزفوا النفم . 


الدوق 


فیولا 
الدوق 


(یعزف الوسیقیون) 


تعال هنا یافتی . ان انت یوما عشقت > 
اذكرني في اوجاع الحب اللذيذة . 
فمثلي هو کل محب صادق في هواه . 
يخبط ویتقافز في مشاعره جميعاً 

الا في الصورة الثابتة للمخلوق الذي 
هو محبوبه ...هل راق لك هذا النغم ؟ 


: انه برجم صدى القلب 8 


عرش الحب . 


اراهن بحياتي على ان عينك ء رغم شبابك , 


: بعض الشيء » ان سمحت . 

: ماشکل المرأة هذه ؟ 

: اقرب الى شكلك . 

: اذن فهي ليست جديرة بك . وماعمرها » رجاء ؟ 

: یقارب عمرك , مولاي . ۱ 
: اكير مما يجب . وحق السماء ! فلتأخذ المرأة دوماً 


رجلاً اكبر منها فتتكيّف له . 

وتتناغم مع کل مَيّل في قلب زوجها . 

خیالاتنا اسرع تقلبا وانزیاحاً ء 

واشد توقاً نا ٠‏ واسرع كسباً وخسارة 0 
من خیالات المرأة . 


: اذن اجعل حبيبتك اصغر منك سَّناً ۶۸ 


۱9۲ 


والا اخفق حبك في الحفاظ على منزعه() . 
لان النساء ورود ما ان بتکشف 
۹75ھ الحطتها , 

فیولا :انها حقاً کذلك » وياللأسى لکونها کذلك ! ۶۰ 
فهي تموت في اللحظة التي یکمل فیها نمو روعتها ! 


يدخل کوریو والهزح 


الدوق :تعال باغلام , علينا بأغنية الليلة الاضية . 
انتبه لها یاسیزاریو » انها قديمة وبسیطه . 
والغازلات والحانکات في الشمس 
والصبایا الخليّات البال 
وهن ینسجن الخيوط بالعَظیمات › 0 
کلهن بُنشذنها . فهي لاتعقيد فیها . 
وتعايث براءة الحب - 
كد أيهم في الايام الخوالي . 
المهرّجح :امستعد انت »سيدي ؟ 
الدوق :نعم . تفضل بالفناء . ۲ 5 
(موسیقی) 
المهڙج :(يغني) 
تعال یاموت ہ تعال ال › 
وارقذني في السرو الحزين ۱۲۰ 
واذهبي . انفاسي › اذهبي . 


(۱) الصورة ماخوذة عن شد القوس کثیراً وطویلا , فيسدب ذلك عودة الوتر الى وضعه الاصلى . 
(۲) السرو من رموز الحداد . لان التوابيت كثيراً ماكانت تصنع من خشبه . 


۱۰۳ 


الدوق 
المهرّج 
الدوق 
المهرّج 


الدوق 
المهرج 


وكفني الابیض الناصع هيئوه . 
0 سب 
مامات مثلي عاشق" 
وله مثل وفائي . 


وعلى نحشي الاسود لاتنتروا 
زهرة واحدة شذیه . 
ولامن صديق واحد اریده 
بوڈ اني السکین 
ومتعاً للتنهد ات بآلافها 
ارقدوني ‏ مکان 
لن يجد فيه العشاق قبري 
ليذرفوا الدمع علي . 
: خذ هذا لاتعايك . 
: لا اتعاب » سيدي . اني اتلدَّذ بالغناء . 
: اذن اجازيك عن لذتك . 
: والله ياسيدي ۰ مامن لذة الا ويتلوها جزاء من الم ؛ عاجلا 
ام اجلاً . 
: اسمم ل بمفادرتك . 
: حماك الان اله الكآبة ٠‏ وجعل الخیاط سترتك من التفتا 
التقلبة الوانها ٠‏ لان نفسك بالضبط جوهرة ملونة() ! اتمنی 
لو ان کل رجل بمثل هذه القلّة من الثبات يركب البحر , 


No 


(۳) في الاصل شجر .الطقسوس.» . وهو رمز اخرللحداد . اذ غالباً ماکان يزرع مع السرو في المقابر الانكليزية . 
والدفلی شجر اخریزرع في القابر , وتزین به النعوش . ۱ ۱ 

)٤(‏ الاشارة ضمنا هي الى ان اورسینو , بسبب شیامه . یتقلب مزاجا من حال الى حال بسرعة . کحجر «اوبال» 
الذي يتغير لونه مع کل حركة . و في الاصل کلمة «اوبال» هي الواردة هنا . 


۱ 


فینڈ فل بکل شيء » وب ۳ الى کل مکان . لان ذلك دائماً 
مایجعا حتی من اللاشيء رحلة رائعة ... الوداع ۲ 


الدوق :والاخرون جمیعاً . لیترکونا وحدنا . 
(يخرج کوریو والرافقون) 

مرة اخری » سیزاریو . 

اذهب الى سيدة القسوة ايّاها 

وقل لها ان حبي انبل من العالم 

ولا یری قيمة في مساحات من قواذیر الاراضي . 

والهبات التى اغدقتّها عليها ربةٌ القدر 

قل لها انى لا أعيرها اهتماماً » کربة القدر ٩.‏ 

غير ان تلك الجوهرة اليتيمة المعجزة 

التي تزيّنها بها الطبيعة »هي التي تجتذب روحي . 
فیولا :ولكن اذا قالت انها لاتستطيع ان تحبك . سيدي - 
الدوق :لن اقبل جواباً كهذا . 
فیولا :يقيناً . ولکن عليك ان تقبل . ۱ 

افرض ان سيدة ماء ولعلها موجودة فعلا. 

تعاني من حبك غصة في القلب 

کفصتك من اجل اولیفیا »ولا تستطیع انت حبها . 

وتقول لها ذلك . اليس علیها اذن قبول جوابك ؟ 

الدوق :مامن جوانب امرأة یوسعها 

تحمل خفقات هیام جارف 

كالتي يملأ الحب بها قلبي :وما من قلب امراة 

کبیر كقلبي لیحمل مایحمل . اذ یعوزهن الاحتواء 

المستمر. ` 


. اي : ربة القدر متقلبة , فتاخذ منها في اية لحظة ما وهبتها . واورسينو لايعير اهتماماً لذلك‎ )٥( 


١ مه‎ 


يوسفني ان حبهن قد نسمیه شهية - 
لاد افعا من الکید »بل من الخلق - 
شهية تعاني الشبع » والتخمة . والرفض . 5 

اما حبي فجائع كما البحر 

ويلتهم كالبحر نفسه ٠‏ فلا تقارن 

بين حب تكنه امرأة لي 

وبين ما اكن انا لاوليقيا من حب . 
فيولا :نعم ولكنني اعرف - 
سوق : ما ! تعرف ؟ ۱۰ 
خیولا :كل العرفة اي حب قد تكنّه النساء للرجال . 

والحق »ان قلوبهن صادقة کقلوبنا . 

فقد كان لابي ابنة احبت رجلا ء 

کان ربما احت انا سيادتك 

لوكنتٌ امرأة . 
الدوق :وما حکایتها ؟ ۱۰ 
فیولا . :صفرٌءسيدي . فهي ما اعلنت حبها قط , 

بل چعلت الکتمان » کالسوس ف البرعم ء 

يتغذّى على دمشقی"۱ خدّیها . فذوت بخواطرها . 

0 #مصهرة: 

حلست کتمتال للصبر . ۱۹۰ 

تبتسم لحزنها . ألم يكن ذلك هو الحب ؟ 

نحن الرجال قد نتبجّح ونقسم اکثر من النساء , 

الا ان العَرْض عندنا اکثر من ثبات الارادة ء 

فنسخو في وعودنا دوماً » لکتنا في الحب نبخل . 


(1) الورد الدمشقي معروف بحمرته الفاتحة وشذاه العذب . وقد نقله الرحالة في اثناء الحروب الصليبية من 
دمشق الى الغرب . 


الدوق : ولکن هل ماتت اختك حبا . یافتی ؟ ۱۳۰ 
فيولا : انا کل ماف بيت ابي من بنات » 

وکل ما فيه من اخوة ايضاً -ومع ذلك »لست ادري . 

سيدي ١‏ أأذهب الى هذه السيدة ؟ 


عَجْل اليها ! اعطها هزه الجوهرة ۰ 


وقل لھا »لن یتراجع حبي »ولن برضی بأي رفض . ۱۳ 
(یخرجان) 


(۷) في مصطلح شکسبیر , اية هدية صغبرة الحجم كبيرة القيمة تدعی «جوهرة» . 


۱9۷ 


توبي 


اندرو 


توبي 


المشهد الخامس 


بستان اولیذیا 


ددخل السير توبي . والسبر اندرو . وفاییان 
: تعال معي » سنیور فابيان . 
: طبعاً ساتی » ان انا ضیعت مثقالا من هذه اللعبة » مَوّتونی 


في کابة مغليّة ٠.‏ 


:لن يسرك ان نیت هدا اسارق نمی منک 


الخسس + ممعزة فاضتطة ؟ 


: ولكى نغضيه > سنحضر الدب مرة اخرى . ونجعل منه 


اضحوكة حتى يزرّق ویسود . مارأيك .سب اندرو ؟ 


: واذا لم نفعل » كانت حیاتنا خسارة ! ۱۰ 


تدخل ماربا 
: هاقد جاءت الشقية الصغيرة .. كيف انت یاجوهرة الهند ؟ 


(۱) کمن یقتل في زیت مغ . 
(۲) «تعذیب الدبّ. كان لعبة شائعة في العهد الاليزابيشي . 


۱۹ 


مارا 


: اختبئوا ثلائتکم في شجيرة البَّفْس هذه . ملفولیو قادم في 

هذا المشی .كان لنصف الساعة الاخبرة هناك في الشمس > 

يتمرّن على الوقفة والحركة بمراقبة ظله . انظروا اليه ٠‏ حبا في 

السخرية . لانني اعرف ان هذه الرسالة ستجعل منه الابله 

التأمل . اختبئوا » باسم الدعابة ! (یختبتون) لیکن مکانك 

هنا (تلقي بالرسالة ارضاً) . فهنا تأتي السمكة التي نصطادها 

بالدغدغة ! 0 


(تخرج) 


یدخل ملفولیو 


ملفولیو :مسالة حظ . لا اكثر . كلها حظ . اخبرتني ماریا مرة انها 


توبي 
فابیان 


اندرو 
فابیان 
ملفولیو 
توبي 
اندرو 
| فابیان 
| ملفولیو 


تودّني . وقد سمعتها بالذ ات تقارب ذلك حين قالت انها اذا 
احبت » سیکون الرجل مثلي خَلْقاً وخُلّقاً . ثم انها تعاملني 
باحترام وتبجیل اکثر من اي من توابعها . فماذا عملي ان اظن 
في ذلك ؟ 
: باللوغد الغرور ! ۳۹ 
: اسکت ! التأمل یجعل منه ديكا رومیا نادراً . انظر كيف 
یتبختر تحت ريشه النافش ! 
: والله اود لو اشبم الوغد ضرياً ! 
: اسکت . رجاءٌ . 
: ان اکون «الکونت ملفولیو» ! 
: آه یاوغد ! 
: ارمه » ارمه بالناز-! 
: اسکت » اسکت ! 
: هناك سوابق للمسألة : فالليدي ستراچي 
تزوجت خازن اللایس عندها . 1 


کو 


اندرو : خسئت یاجیزابل ٩!‏ 

فایبان : هس ! لقد توغل باتجاه الفخ الان . انظرا كيف ینفشه 
خیاله ! 

ملفولیو : بعد ان اکون قد امضیت ثلاثة اشهر وهي زوجتي ٠‏ وانا 
جالس في كرسي الوجاهه - 

توبي : آلو ان لدي مقلاعاً , لرمیته بحجر في عینه ! 

ملفولیو : فادعو خشمي حولي » بتوبي المخملي الشجر » وقد جئت 
للتو من اريكة ترکت علیها اولیفیا نائمة - 

توبي :نار وکبریت ! 

فابيان ‏ :هس .هس ! 

ملفولیو : وأضع عل مظهر الوجاهة ء وبعد ان أنعم النظر في کل 
واحد منهم - لاعلمهم انتي اعرف مكانتي فارجو ان یعرقوا 
هم مکانهم مني -واطلب نسيبي توبي - 

توبي : اصفاد وقیود ! 

فابیان :هس »هس »هس !انتبه ! 

ملفوليو : فينطلق ‏ بفجاءة طائعة , سبعةٌ من اوادمي بحثاً عنه . 
قاعسن,عنه‌ها «ولعلضس اتب ساعد 9 خی | 
گرا ارات یق مس ا فاك زر 

توتی۔ ۳۰ انش هذا الرجل سياه 7 ` 

فابيان ‏ :اعرف ان الصمت بُنتزع منا بالآذان > ولکن اسکت ! 

ملفوليو : آمد له يدي هکذا . كابتا ابتسامة الصداقة بضرورة 
الصرامة القتضاة - 

توبي : اولا يعطيك توبي عندئذ لكمةٌ على الشفتين ؟ 

ملفوليو : واقول : «يانسيبي توبي ہ آما وقد ألقى بي الحظ على 
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(۳) لا يعرف السیر اندرو ان جیزابل اسم عاهرة شهيرة , يرد ذكرها في «سفر ال ملوك الاول, من التوراة . ویتصور 


أنه مجرد شتيمة . 


۱۔۔ 


قريبتك » اسمح لي بالامتیاز بالکلام عتابا .» 
توبي : ماذا » ماذا ؟ 
ملفوليو : «عليك أن تقلع عن سّكرك 0 
توبي :ولّياأجرب ! 
فابيان :لا صبّرك ۰ وإلا قطعنا خيوط مُكيدتنا . 
ملفوليو : «ثم إنك تهدر ذهب وقتك مع فارس آبله - » 


اندرو : یقصدنی أنا ء مؤكد . 
ملفوليو : «يد عى السيراندرق 5 ۸۰ 
اندرو : عرقت انه یقصدنی » لان العديدين يد عوننی بالأبله . 


ملفوليو : (يرى الرسالة ويلتقطها) ما الأمر الذي لدينا هنا ؟ 

فابيان :الآن اقترب العصفور من الشرك . 

توبي :هس !ألا آلهمه عفریت التندّر بالقراءة جهوريا ! 

ملفوليو : هذا وربي خط سيدتي ! هكذا هي تكتب الراء » والهاء . 
واللام . وهكذا تکتب ا لیم . لا حاجة للتساؤل :هذا خطّها . 


اندرو :هكذا تکتب الراء » والهاء . واللام ؟لماذا ؟ 
ملفوليو : (یقرا) «إلى الحبيب المجهول ء هذه الأسطر . وطيب 
أمنياتي .» عباراتها بالذات ! اسمح لي أيها الشمع“ مهلا ! 
وهذه صورة لوکریسیا(" التي تختم بها , إنها سيدتي . لمن 
ری هذه الرسالة ۷ 
فابیان :هذه آوقعته » هووکیده . 
ملفولیو : (یقرا) 
ریعلم الله أني لحب ل 
ولكن من ؟ 
)٤(‏ الرسالة مختومة بالشمع , فيفضه ملفوليو . 


(5) من نساء روما المشهورات . كانت زوجة کولاتینوس . معروفة بعفافها . فاغتصبها تاركو ينيوس . وادى 
اغتصابها الى منازعات عنيفة اطاحت بحاكم روما . وادت الى تاسيس الجمهورية فيها . 


۱11۲ 


یاشفتی ٠‏ لا تنیسا ل 


«لیبق الامر سرا . وماذا بعدها ؟ تفٹر الوزن ! «ليبق الأمر 


سرّا» . كيف لو انك انت القصود , ملفولیو ٩‏ 


توبي 
ملفولیو 


فابیان 
توبي 
ملفولیو 


فاییان 


توبي 


ملفولیو 


: قاتلك الله » یانجس ! 
: (يقرا) 


«لي أن آمر من أعبده › 

ولكن لسر کیک کرک سا 
يخرق قلبي بطعنة بلادم . 

۾ .و .ع .ي .یستبد بحياتي .» 


: حزورة عبثية ! 

: امراة رائعة , والله . ۱۹۰ 
: «م .و.ع .ي . یستبد بحياتي .» ولکن ء اولا » دعني 

آری دعني آری . 

: اي طبق من السّم قد طبخت له ! 

: وبأي جناح يُغير عليه الصقر ! 

: «لي ان آمر من أعبده .۰ طيعاً ,لها أن تأمرني : انا 

غا قیه الا هذا الريب اندي را ماه 

یشیه شیثا ف !مهلا !م .و .ع .ي 2 ۱۳۲ 
1 كل اللغذ 1 ٠‏ جغل بيتعد عن الطريدة : 

مولع السلوقى سمل لسا رق ان لالم شاد 

کرائحة الٹعلب . 

: ألم آقل انه سیحله ؟ انه جرو ممتاز حين تخفق الکلاب 


الاخری . 


۱-۳ 


ملفولیو 


فابیان 
توبي 
ملفولیو 
فابیان 


ملفولیو 


: ميم - ولكن البقية لا تستقیم . انها تسقط عند التحقیق . 
يجب ان يتبع الیم حرف اللام . ولکن هذه واو . 

: وستنتهي بالاي » إن شاء الله ! 

:نعم ء او آنني سأضربه بعصا الى ان يصيح : آي ! 

تتلوها العين . 

: لو کانت في مؤخرتك عين , لرآیت .من 
الضتّك على عقبيك اکثر من الحظ الذي آمامك . 

:م .وءع .ي . هذا الالغاز لیس كسابقه . ولکن اذا 
فحنت قلیلا ق الفاویل . فانه سیطاوعتی : لآن هنذه 
الحروف ف اسمي ها عدا العین . مهلا ! هذا الذي یتبم 
کتب نثرأ : (یقرا) «اذا وقعت هذه الرسالة في يدك ٠‏ تأمل . 
من طالعي بالنجوم انني اسمی ہی + اس سی 


العظية فیعض درك مسا والیشن هی العظمة : 
وال خن عليه الك ونان وك مساق افص 
فلیعانقھن دمك وروحك . 


« ولكى تعتاد ما انت مزمع عليه > إطرح عنك جلدك الوضيع 
واظهزمن ھت ماكين القریب راتس الختی دع لباك 
لصفا يويد تام ١‏ :اقول ۰ 
0 > فدعنی اراك خازناً ابدأ ء رفيقاً کے > وغير اهل 
70پ ٰ9 اعا بهو الكى نت الو ادن 


الموقم معك" . 1 
لودع ال قیه أ لمحظوظة» 


۱۳۸ 


۱۹۰ 


)٦(‏ اي متقاطع الرباط للجوارب فوق الركبة و اسفلها . ویتقاطع الرباط خلف الركبة , وبذلك يصبح لافقا 
)۷( اي . تصیح زوجتك وب لتالي خادمنك ٠‏ وتصبح انت سيدها . 


۱۹ 


ماکان ضوء النهار في البطحاء لیکشف اکثر من هذا .هذا 
واضح . سأتكبّر » وساقرا مؤلفي السياسة سافحم السیر 
توبي » واغسل عني العارف الوضعاء » وساکون حتی 
اصفر عروة عندي الرجل الرجل . ولن اخدع الان نقسي ء 
لأجعل الخیال یعبث بي كأي جاهل خرف . لان کل سيب آراه 
یحدو بي الى الاعتقاد بان سيدتي تعشقني . وهي بالفعل 
امتدحت جواربي الصفراء مؤخرا واشت غن ساقي :وقد 
تقاطع الرباط علیها . وف هذا انما هي تظهر لي حبها ء 


ویضرب من الأمر تدفعنی الى هذه العاد ات التي تروق لها 


اني اشكر نجومي . لانني سعید . ولسوف اکون 
غریبا . ناھرا ٠‏ البس الجوارب الصفراء برباطها 
التقاطم » بسرعة ارتدائها . الحمد لجوبیتر ونجومي 
الطالعة ! .. هنا حاشية لاحقة : «لابد انك تعرف من آنا . 
فاذا رضیت بحبی ۰ افصح عن ذلك بابتسامك . 
ابتساماتك تليق بك جدا . ولذا كلما كنت في حضرتي 
ابتسم دائما . ياحلوي العزيز . ارجوك ..» جوبیتر » 
شکرا لك !لسوف ابتسم . 
ولسوف افعل کل ما تريدينني آن آفعل . 

(یخرج) 
: ما كنت لاتنازل عن حصتي في هذه اللعبة ولو آجری على 
الشاه() معاشا بالالاف . 
:لكان بامکانی ان أتزوج هذه المرأة لحیلتها هذه - 
: وانا کذلك ۰ 5 
: ولا اطلب منها مهرا إلا مقلبا اخر کهذا . 

(تدخل ماریا) 


(۸) في الاصل : ,الصو ق . وکان بقصد به شاه ابران . 
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کی 


۱۸۰ 


توبي 
اندرو 


: وانا کذلك . 
: ها قد جاءت صيّادة الغفلّین النبيلة ! 
: (لاریا) اترضین بأن تضعي قدمك على عنقي ؟ 
: أوعلى عنقى انا أيضا ؟ 
اقام قل حريكن بلغية القزن وأضحى عبدك المملوك ؟ 
: اي والله » وأنا كذلك ؟ ۱ ۱۹۲ 
: لقد اقحمته في حلم ٠‏ وحین تفارقه صورته » سيصاب حتما 
بالچنون . 
: لا ء أصدقونى القول . هل نجحت العملية ؟ 
: کالکحول في القابلة ! 
: اذا اردتم اذن ان تروا ثمار اللعبة .راقبوا اول مقابلة له مع 
سيدني . سيأتي الیها مرتدیا جوارب صفراء . وهو لون 
تکرهه » متقاطع الرباط , وتلك صرعة تمقتها . ولسوف 
يبتسم لها ء وهو آمر لا یتلاءم ومزاجها » بسبب حالة الحزن 
التي لا تفارقها , ولن یوول ذلك إلا إلى احتقارها 
التمیّزله .فاذا اردتم مشاهدة ذلك » اتبعوني . ۳۰۵ 
: حتی ابواب الجحیم . ياشيطانة النكتة الرائعة ! 
:وانا ایضا سأكون معکم . 


المشهد الأول 


بستان اولیفیا 


تدخل فيولا . ومعها المهرج حاملاً طبلاً صغيراً وناياً"' 


فيولا : حفظك الله ٠‏ ايها الصديق ٠‏ أنت ومووسيقاك ! هل تعيش 

امهزج : لا سيدي ٠‏ آنا أعيش بالكنيسة . 

قبولا :هل آنت من رجالات الكنيسة ٩‏ 

المهرّج :لا آقصد ذلك . سيدي . آنا أعيش قرب الكنيسة لأنني 
اسکن في بيتي » وبيتي قائم قرب الکنیسه . 

فيولا افن لت ان تقول يخيش الملك قرب تین ماه یکن 
المتسول في بيت قريب منه . او ء ان الكنيسة 
تقوم قرب طبك » اذا قام طبكك قرب الكنيسة . 1 

ال مهرّجي : صدقت » سيدي . یالعصرنا هذا ! ليست الجملة للشاطر 
إلا کقفاز من جلد الجّدي »ما آسرع ما یقلبها بطنأ لظهر ! 

فیولا : قطعا ء لاریب . من یبرع بمغازله الکلمات » سرعان ما 


(۱) الطبل الصغير و الناي هما الآلتان الوسیقیتان اللتان یحملهما اطهزج عادة بحکم مهنته . وهو قد یعزف 
قلیلا للجمهور قبل ان تدخل فیولا . 


یجعلها فاحشة . 
امهزج : ولذا اتمنی لو ان اختي لم يكن لها اسم » سيدي . 
فيولا : ناذا یارجل ٩‏ ۳۲ 
الهزج : لان آسمها كلمة . ومغازلة تلك الكلمة قد تجعل أختي 
فاحشة . ولکن الکلمات «قا باتت لا تعرف الخجل منذ أن 
ألحقت المواثيق بها العار" . 
فيولا ‏ : وحجتك . یارجل ؟ 
ال مهرّج : والله لا استطيع ان اقدم لك حجة بدون کلمات ٠‏ ويما ان 
اطهزج : لاياسيدي . هناك شيء ما آبالي به . غير آنني في ضميري لا 
أبالي بك یاسیدی . فاذا كان ذلك يعني انني لا ابالی بشيء . 
لانك لا شيء آبالي به » تمنیت لو انه یجعلك غير مرئي ء كلاشيء . ۳۰ 


فيولا : الست آنت بهلول السيدة اولیفیا ؟ 

امهزج : يقينا لا > سيدي . فالسيدة اولیفیا ليست عبيطة ء ولن 
یکون عندها بهلول إلا عندما تتزوج . فالبهالیل للازواج . 
کالبتی للشيّوط ‏ والزوج هو الاکبر . فانا في الواقم لست 
۳ ء انما أنا محرّف الکلمات عندھا ۔ 

فيولا : رأيتك موّخرا في قصر الکونت اورسینو . 

المهزج : التهریج . سيدي » يجوب الكرة الارضية کالشمس ؛ 
ومتلها يشرق في کل مکان . لكان يؤسفني . ياسيدي , لو ان 
البهلول لم یلازم سيدك كما يلازم سيدتي . آظن انني رأيت 


فا یتست خی نب ھن جس مو ازجم یح س و سب سے سس 


(۲) ترید فیولا ان تقول إن التلاعب البارع على الکلمات یجعل معانیها تغمض او تتناقض . تروق التورية 
للمهرج . فیستمر «بمفازلة الکلمات. . 
٣(‏ ما عادت الکلمة تلزم الرجال ۷۱۰ اذا اثبتت بالواثیق . 


1۸ 


سيادتك الحكيمة تلازمه هناك“ . د 
فیولا :لا !إن كنت ستنازلنی بالنكتة »لن اخاطبك ثانية . قف > 
خذ هذا لمصروفك . ١‏ 
(يعطيه قطعة نقد) 


المهرّج : ألا ارسل اليك جوبیتر لحية في شحنته التالية من الشعر ! 
فيولا : والله , فلاخبرك : أكاد اموت شوقا للحية”" , ولكنني لا 
اريدها نامية على ذقنى . هل سيدتك في الداخل؟ 
۹7۳ دالن ناسلا : 
ياسيدي ؟ 9 
فیولا :بل اذا حفظتهما معا واستثمرتهما . 
المهرّج : لكنت ألعب دور اللورد باند ارس في فريجيا , سيدي » بأن 
لخر زيمت ا الطرؤيلن 11320 
فیولا : فهمتك یاسید . أحسنت الاستجداء ! 
(تعطیه قطعة نقد اخری) 
الهزج:. ؛ ازجوالاتستگیر الاس «سيدي :إن استجدی مشتجدیه : 
فکریسید | كانت ف النهاية مستجدیة" . سيدتي في الداخل . 
وسأشرح لهم من أين آتیت . آما من انت وماذا تبغي فامران 
لا يدركهما حذقي - ولقلت «محيطي» › لولا 
ان الكلمة هرآها الاستعمال . .۹ 
(يخرج) 
فيولا : هذا الرجل له من الحكمة ما يؤهله لدور البهلول . 


(4) يوحي المهرج بذلك ان فیولا بهلول آخر يلازم سيده . كما يلازم هو سيدته . و في قوله .الحكيمة. سخرية 
مقصودة . 

32 . فيولا . بالطبع . تشير الى «لحية» اورسینو‎ )٥( 

)٦(‏ في حكايات القرون الوسطی يصور باند اروس الطروادي على انه يقوّد بين كريسيدا وطرو يلس . ولشکه .بير 
مسرحية حول هذا الوضوع . ۱ 

(۷) تقول الحکایات إن كريسيدا في او اخر ایامها عاشت في فقر مدقع . 


۱۹۹ 


توبي 


ولاتقانه الدور لابد من بد اهة ذكيّة . 
.عليه أن يراقب حالات الذین ینکت علیهم . 

واي ضرب من الأشخاص هم » والناسبه . 

ولا يكون کالباز غير الذرب ٠‏ ینطلق لكل ريشة 

تهب امام عينيه . إنها ممارسة 

تطالب بالجهد كفن الرجل الحكيم . 

لآن التهريج الذي يبديه بحكمة ء محكمٌ في مكانه . 

اما الحكماء الذين يقعون في التهريج , فيلوثون ذكاءهم . 


يدكل السير توبئ والس اندرو 


: كان الله معك . یاسید ! ۷۰ 
: ومعك سيدي . 

: (بالفرنسیة) ديو قوغارد » مسیو . 

: (بالفرنسیة) اي قو آوسي ؛ فوتر سیرفیتیرا“ . 

: أرجو انك كذلك » سيدي ٠‏ وانا خادمك . 


: هل من الدار تتقدم ؟ راغبة قريبتي في دخولك ۰ إن كان 
شانك معها() . 
: إني متوجه نحو قريبتك » سيدي . آقصد آنها 


الهدف من رحلتي . ۷۹ 


: جرّب ساقيك » سيدي . اطلق فیهما الحرکهة . 
: تفهمني ساقاي اکثر مما آفهم ما تعنیه انت إذ تطلب ال ان 
اجرب ساقي . 


: آعنی » سيد ي > اذهب ء ادخل ۰ 


(۸) معنی الجملتين : - حفظك الله ۔ یاسید . 


- وانت كذلك : خادمك الطیع . 


. السير توبي . کالعادة , يؤثر التنطع في القول‎ )٩( 


۱۷۰ 


فیولا 


اندرو 


فیولا 


اندرو 


: سأجيبك بالشي والدخول .ولکن هنا من یمنعنا . 
تدخل اولیفیا ووصیفتها ماریا 


ایتها السيدة الفائقة الکمال » امطرت السماوات عليك 

العطور ! 

: (جانبیا) هذا الفتی بلاطيّ نادر ۰ «امطرت السماوات عليك 

العطور» - جمیل ! 

: مادّتى لا صوت لها ء سیدتی . الا لأذنك المصيخة ہ الكريمة 

بلھفتھا(' ۹۱ 
«عطور» » «الصيخة» «بلهفتها» - سأحفظ هذه الكلمات 

لوقت الحاجة . 


اوليفيا : اغلقوا باب الحديقة » واتركوني للاستماع اليه وحدي . 


فیولا 


(یخرج السير توبي,و السیر اندرو . وماریا) 


آعطني يدك » سيد ي ۹٦‏ 
: واجبی لك . سیدتی » وخدمتی التواضعه . 
ا ا : 
: اسم خادمك سيزاريو » آیتها الأميرة الجميلة . 
: خادمی : ياسيد ؟ ما كانت الدنیا بخير iê‏ 


منذ أن جعل النفاق يدعى كياسة . 
: وهو خادمك » وخادمه بالتالي هو خادمك . 


(۱۰) اشتهر في العصر الاليزابيثي بعض المؤلفين بما کتبوه من نثر شدید الاطناب . کثبر الجاز يتعمد الداورة 
وعدم تسمية الاشیاء باسمائها . وکان شكسبير في مشاهده الفکاهية یتقصد معارضة ساخرة لاسلوبهم . 
كما في بعض هذا الشهد و اماکن اخری من هذه المسرحية . 


می 


اولیفیا : اما هو قانا لا افگرفیه . آما خواطره ۱۰۵ 
فلیتها كانت فراغا ء لا مليئة بي ! 
فيولا : سیدتی . جئت احفزكريم خواطرك نيابة عنه . 
اولیفیا الا لاء آرجوك ! 
آمرتك ألا تتحدث عنه مرة اخری ٠.‏ 
ولکن ٠‏ اذا كنت تبغی طلبا آخر . ۱۹۰ 
على أن آصفی الى موسیقی آجرام السماء( . 
فدو لا : سيدتي العزیزة س 
اوليفيا : اسمح لي » اترجاك !لقد ارسلت . 
بعد فتنتك التي سحرتني بها هنا آخر مرة » 
خاتما في إثرك . وبهذافانی اسأت ۱۹۰ 
إلى نفسي وا ی خادمي » ولريما اليك . 
وع أن آرضی صاغرة بحکمك القاسي 
إذ فرضت عليك بحيلة معيبة 
شیئا تعرف انه لیس لك .ما الذي ظننت ٩‏ 
ألم تربط شرفي بعمود الدییه) ۱۳۰ 
وناوشته تعذیبا بكل خاطر غير ملجَم 
نظلقة قلت نفد > لرجل :ف مثل اذراكك:: 
حسبی ما کشفت : فالنقاب الشفاف 
فيولا : أشفق عليك ... 2 
اولدفیا : تلك درجة باتجاه الحب ! ۱۳۵ 


(۱۱) اشارة إلى اعتقاد فیثاغورس بان الکو اکب ق دورانها تطلق موسيقى سماو ية رائعة 
(۱۲) مرة اخری . الاشارة الى لعبة «تعذيب الدب» , التي يريط فيها الدب بعمود . ویتفنن اللاعیون بمناوشته 
تعذیبا . 


۱۷۲ 


: لا .ولا شبه درچه ء فالناس تعرف 
آننا کثبرا ما نشفق على أعدائنا . 
: اذن ء آحسب ان الوقت قد حان للبسمة ثانيه . 
ابتها الدنیا ء ما أميل الفقراء الى الکبریاء ! 
واذا لم يكن بد من ان یکون الرء ضحية ء 
قلیقم ضحيةً للأسد > لا للذئب ! 
(تدق الساعة) 
تعيرني الساعة بضياع الوقت . 
لاتخف »ايها الفتی الطیب »لن تكون لي . 
ومع ذلك . عندما يبلغ العقل والشباب دور 
الحصاد » 
ستجني زوجتك في الأرجح رجلا رائعا . 
هناك دريك , باتجاه الغرب . 
: اذن فإلى الغرب ! 
ولترافق سيادتك تعمة السماء وود اعة النفس ! 
اليس ما ترسلینه معي إلى سيدي ؟ 
: انتظر ! ١ ١‏ 
آرجوك ء قل لي ما رأيك قي ؟ 
: انك تظنين انك ما لست انت . 
: إن كنت أظن ذلك » فانى اظن بك نفس الظن . 
ناوج سکسی ف .آنا لك سا نا 
: ياليتك كنت ما آتمنی ان تکونه ! 
: وهل ذلك آفضل مما آنا ء سيدتي ؟ 
ليتني کنته ! لأنني الآن موضوع سخريتك . 
اها احفل ما دی دض ازدزائة 


(۱۳) اي ادك نحسبين انك لست امراة تحب امراة اخری 


۱۷۳ 


فیولا 


اوليفيا 


قغضنة واحتقار الشفتين مخ 
7 باع 2ا 

يفضح الحبٌ نفسه حين يريد التخفي : 

ليل الحبّ ظهيرة ! ١‏ ۱9۰ 
سيزاريو , قسما بورد الربيع » 

بالبكارة والشرف والصدق ہ وکل شيء . 

احيك بجنا ه لا الكيزيا + معه 

ولا الرشاد ولا العقل بمستطيع إخفاء لوعتي . 


فلا تستخرج الاسباب عنوةّ من كلامي 100 
وان انار سای ولك فان 3 شیم 
الیادرة ۰ 


ولکن إقرن الحجة بالحجه وقل » 
الحب مطلوبا لذیذ ٠‏ ولكنه معطی » دون طلب »2 
لد . 
: قسما بالبراءة ء وبشبابي ء 
ليس لي سوی قلب واحد ٠‏ وصدر واحد ٠‏ ووفاء 
واحد . 
ولیس ثمة امرأة تملکها ء ولن تملکها ۱2۱ 
امرأة » سواي آنا . 
رھكذآ×سیدٹی الكريمة ء رد اعا ا 
ولن اتعي إليك ٹائیة دموع سيدي » ايد 
: ولکن ۰ تعال مرة اخری . لانك قد تدفع ۱3۰ 
القلب الذي يكرهه إلى الرضا بحبه . 
(یخرجان) 


۱۷ 


المشهد الثاني 


منزل اولیفیا 


یدخل السير نوبي . والسير اندرو . وفابیان 


: لا والله لن امکٹ هنيهة اخری . 

: وما هي حجتك » ياعزيزي الغضوب ؟ آعطنا حجتك . 
یک بتقديح جك :سیر اندزى : 

: لاتنی والله رایت قريبتك تبدي من اللطف لخادم الكونت 
اكثرمما أبدت لي أبدأ . رایت ذلك في البستان . 

: وهل رأتك عندئذ »یارجل ؟ أخبرني . 

: بوضوح »كما اراك الآن . 

: وهذا کان دليلاً كبيرا على الحب الذي تكنّه لك . 

: بالله عليك ٠‏ اتريد أن تجعل حمارأ مني ؟ 

: سأثبت لك انه دليل مشروع ٠‏ ياسيدي »من إفادات الحكم 
والعقل . 

: وكلاهما قاض كبيرمن قبل ان يكون نوح مالاحا لقلك . 

: لقد ابدت اللطف للفتى امام عينيك لتغيظك > لتوقظ فيك 
شجاعتك الخاملة , لتضع نارا في قلبك وکبریتا في کبدك .كان 
عليك عندها أن تخاطبها , ویبضع نکات ممنازة , حديثة 


۱۷۵ 


الصك »كان عليك أن تقرع الفتی وتفحمه » هذا ما توقعنّة ۲۰ 
هي منك » وحجبته انت عنهاء هذه الفرصة المطليّة مرتین 
بالذهب ٠‏ سمحت للزمن بهدرها » فدخلت بشراعك في صقيع 
الشمال من رأي سيدتي فيك » حيث ستتدلی أنت كجليدية 
70 ۷۷۷ 
باهرة بسالة اوسياسة . 
اندرو :اذا کان لي ان افعلها ء فبالبسالة , لانني اكره السياسة ء 
فأنا افضل ان اكون براونیا!' على ان اکون سیاسیا ٢‏ 


تويي : اذن دعني أراك تبني مصيرك على قاعدة اليسالة . دعني 
اراك تتحدی غلام الکونت للمبارزة . (جرجه في أحد عشر 
مکانا .فتنتبه قریبتی الى ذلك ٠‏ وثق ان لاد لآل للحب في الدنیا 
يقنع المرأة بمزايا الخ كر الس سيف اا 
فابیان ‏ : لا طریق غيرهذه . سير اندرو . ۳۸ 
اندرو : هل یتفضل احدکما بنقل التحديِ إليه مني ؟ 
توبي : اذهب ٠‏ واکتبه بلغة الجندي »كن فظا وموجزا . ومهما 
جعلته ظریف النكتة ۰ فلا بأس » ما دامت کلماتك بليغة 
وملأى بالابتکار" . عتَقهُ بحرية الحبر ! واذا خاطبته دون 
احترام ء فلا باس . وبقدر ما تجابهه بأاکاذیب تستطیع 
حشرها في طرحيّة ورقك » حتى لو کانت بحجم اکبر فراش في 
انکلترا » سچلها عليه .هیا . تحرّك .واجعل في حبرك الکثیر 
من الرارة والسخام . فحتی لو کتبت بريشة اوزة"" ء فما 


. نسبة إلى رو برت براون الذي انندهر في عهد الملكة الترابث بانشقاقه عن .كنيسة انکلتراء‎ )١( 

(۲) يستعمل شكسبير هذه الكلمة عادة لتحميلها معنى ذمیما . قاصدا بها المتامر السياسي او مدبر المكائد 
السياسية . 

(۳) السیر توہي ٠‏ بالطبع . بسخر من رفيقه . لانه يعرف انه عاجز عن النكتة الظريفة والكلمة البليغة . 

. الاوزة بالانكليزية مضرب المثل بالجبن‎ )٤( 


۱۷٦ 


فابیان 


توبي 
ماريا 


: أين سأجدك . 
: سناتی اليك في شقتك . اذهب . ۰ 


(یخرج السير اندرو) 
: هذا مخلوق غال عليك » سیر توبي . 
: وأنا كنت غاليا عليه(“ ٠‏ یاغلام - کَلَقْتهُ قرابة الفي جنیه . 
: سیاتینا پرسالة نادرة - ولكنك لن تسلمها ؟ 
: لا تتق تثق بي أبدأ عندها . ولسوف نستفز الفتی بکل الوسائل 
حتی يجيب . ولكني اظن ان لا الثیران ولا حبال العربات 
تمستطيعة آن ضرا معا للميارؤة :اما انرق » إذا كق 
جثته ٠‏ ووجدت في كبده من الدم ما يكفي لتلويث قدم 
برغوث ٠‏ فاني مستعد لأكل ما تبقى من مُشرَّحَتّه . ٦‏ 


: وغريمه الشاب لا یحمل في وجهه د لائل كبيرة 
على القسوة : 


تدخل ماريا 


: انظر اليها » اصغر بغاث من أخوة تسعة" ! 

: اذا اردتما الاستلقاء على ظه ریکما من الضحك" . 
اتبعاني . فهذا ملفولیو قد تحول إلى وثني ۰ إلى مارق 
حقيقي . لان ما من مسيحي يبفي الخلاص عن طریق 


)٦(‏ تاکیدا على ضالة جسم ماريا . ولعل السير توبي يشير الى ذلك تحببًا . كان بقال إن الیغاث بفقس تسع 
بيضات . ويكون الطبر التاسع اصفرها جميعا . 


(۷) في الاصل 


:اذا رغبتما في الطحال .... اذ كان المعتقد ان دافع الضحك مقرّه الطحال .وان الضحك بضخمه 


- ولو انه مرتبط ایضا بعواطف شتى . كالكابة . والغضب . 


۱۷۷ 


توبي 
ماریا 


الایمان القویم یستطیع ان يصدّق تلك العبارات الفجة 
التوخاه. لقذ لسن الخوارت الصفواء ۲ 

: وجعل الرباط متقاطعا ؟ 

: على آغرب وأسمج ما یکون ٠‏ کمتنطم يدير مدرسة في 


0 


كنيسة . وقد تعقبته كقاتله . واذا هو يطيع کل نقطة في 
الرسالة التى اسقطتها لخداعه ٠‏ وابتسامته تخط وجهه 
خطوطا اکثر مما في الخريطة بعد أن اضیفت إليها جزر 
الهند !لم تریا شیثا کهذا قط . اكاد لا استطیم أن اکبح 
نفسي عن قذفه يما تحت يدي . وأعرف ان سيدتي ستضربه . 
واذا ضربتةُ » سیبتسم , 
ويعتبر الضرب حظوة عظيمة منها . 

: هيا بنا » خذينا إلى حيث هو ! 

(يخرجون جمیعا) 


۱۷۸ 


يدخل سباستیان و انطونیو 


سیاستیان: ما كنت لأكلفك بارادة منی ء 
ولكن ہما أنك تجد متعة في اتعابك ء 
لن اعاتبك مرة أخرى . 

انطونیو : لم اتحمّل البقاء وراءك: . ورغبتي . 
الاحد من الفولاذ البرود ء دفعتني إليك . 
ولم تكن كلها حبا في رؤيتك (وان يكن حبا 
قد يدفعني إلى رحلة اطول) 
بل قلقا على ما قد يحدث لك في ترحالك 
وانت لا خبرة لك بهذه الأصقاع . التي 
كثيرأ ما تبدوللفریب بلا دلیل ولا صدیق » 
فظةً غير مضيافة . وحبي ‏ مع رغبتي 
وحججي هذه في مخاوفي .. 
جعلني انطلق في إثرك . 

سباستيان: انطونيو الكريم . 
لاجواب عندي إلا الشكر , 


۱۷۹ 


والشکر : والزید من الشکر . وما اکش 
ما یدفم لقاء العروف نقدٌ کهذا لا قيمة له . 
ولکن لو كانت قيمتي ثابته کضميري » 
للقیت منی تعاملا افضل ... ماذانفعل ؟ 
انذهب لزيارة آثار هذه الدينة ؟ 
انطونیو : غدا , سيدي . الأفضل اول ان تری نرلّك . 
سباستیان: لست متعبا ‏ والوقت طویل حتی اللیل . 
ارجوك » فلنمت أعيننا 
بالأنصاب والواقع الشهيرة 
التي عرفت بها هذه الدینه . 
انطونیو : أرجو عفوك . 
انی لا اسبر في هذه الطرقات دون خطر . 
ذا تمر > في قتال بحري ضد مراکب الکونت 
فغلت أمرأ لافتأ حقا للنظر 
بحيث لو اعتقلت هنا . لصعب علي ان أبررّه . 
سباستيان: آلعلك قتلت عددا كبيرأ من جماعته ؟ 
انطونیو : لم تكن الفعلة ذ ات طبيعة دموية 
ولو آن مواصفات الظرف والشجار 
لکانت ريما توّدي إلى داقع لسفك الدم . 
وکان بالامکان ء منذ ذلك الیوم » معالجتها باعادة 
ما اخذناه منهم »وهو ما فعله 
معظم اهل مدینتنا ‏ إبقاء على سبل التجارة بیننا . 
وحدي أنا اعترضت . 
ولذا »لو قبض علي هذا المكان 
لدفعت غاليا . 
سباستیان: اذن لا تسرٌ مکشوفا اکثر مما ينبغي . 
انطونیو : لیس ذلك من صالحي . لحظة ۰ سيدي . هاك 


۱۸۰ 


كيسي . 
في الضراحي الجنوبية . في نرل «الفیل» » 
خب مکان لاتامتك . سامر بتحضیر طعامنا 
بینما تقضي الوقت آنت وتغذي »عرفتك 
بمشاهدة الدينة .ستجدنی هناك 
سباستیان: ولاذ | آخذ کیسك ؟ : 
انطونیو : قد تقع عينك على أَلَھیة 
ترغت قش راٹھا رمالا ىا اف 
لا آحسبه یکفی لطفائف الأسواق » سيدي . 
90 / > واغادرك 
لساعه من الزمن . 
انطونيو : إلى «الفیل» . 
سیاستیان: أتذكر . 


۱۳۸۱ 


اولیفیا 


ماریا 


اوليفيا 
ماريا 


اوليفيا 


المشهد الرابع 


بستان أوليفيا 


تدخل اوليفيا وماريا 


: (لنفسها) ارسلت في طلبه ء ويقول انه سيأتي . كيف اولم 
له ؟ وماذا أهديه ؟ لان الشباب يُشترى اكثر مما یُرجی او 
بوعد . صوتي اعلى من اللازم . 

(لاریا) اين ملفولیو ؟ انه رصين وموّدب ء 

ویلیق خادماً لامراة في مثل ظروفِ . اين ملفولیو ؟ 

: انه قادم . سيدتي . ولکن بصورة غريبة جداً . لاریب ان 
0 “-ص- 0ھ" 

: لمانا مایا فل بهتی ؟ 

:لا .سيدتي . انه یبتسم فقط .وباستمرار . الافضل لو ان 
سيادتك تضعين لنفسك حراسة ما عند قدومه . لان هذا 
الرجل به لوثة في الدماغ »ولا ریب . 

: اذهبي وادعیه . (تخرج مناریا) انا مثله مجنونة ء اذ 
یتساوی الحزن والرح في الجنون . 


تدخل ماریا . مع ملفولیو 


۱۸۳ 


كيف انت یاملفولیو ؟ 
ملفوليو : سيدتي اللطيفة , هؤهق ! 
اوليفيا : اتبتسم ؟ أرسلت في طلبك لمهمة حزينة . 
ملفوليو . : حزينة . سيدتي ؟ بامكاني ان اكون حزيناً » فهذا یه‌یق 
دوران الدم ء تقاطع الرباط هذا . ولكن ماهم . اذا آفوخت 
عينَيْ واحدة , فالامر معي كما في السونيتة الصادقة جداً : 
وا نانك انوكت رای راتس 2 
اوليفيا : ولکن كيف انت »بارجل ؟ ماذا دهاك ؟ Yo‏ 
ملفولیو :لست سود في الذهن » وان اکن اصفر في الساقين . 
مه روا لاو ابر سا تہ انتا تغرفت اتقط 
الرومانی العذب . 
اولیفیا : اترید الذهاب الى الفراش ؟ ۳۰ 
ملقولیو :الى الفراش ؟ اجل »ياحبيبة ء وسآتي اليك . 
اولیفیا : عافاك الله ! لاذا تبتسم هكذا , وتقيّل يدك بهذه الكثرة ؟ 
ماريا :كيف حالك » ملفولیو ؟ 
ملفولیو : أأنت تسالین ؟ نعم » فالعنادل تجیب الغريان ! 
ماریا : لاذ | تظهر بهذه الجرأة المضحكة في حضرة سیدتی ؟ 
ملفوليو : «لاتخش العظمة .» كتابة رائعة . ١‏ 
اوليفيا : وماذا تقصد بذلك » ملفولیو ؟ 
ملفوليو : «فالبعض يولد عظيماً» - 2 
اولیفنا :ها؟ :2 
ملفوليو : «والبعض يحقق العظمة» - 
اوليفيا :ماذا تقول ؟ 
ملفوليو : «والبعض تُفرض عليه العظمة .» 


)١(‏ اي ..تسلمَت الرسالة .. الخ . يتصور ملفوليو امه بارع في كلامه الملغز .وان اوليفيا ستفهم المعنى الخفي 
الذي برمي اليه . 


1A4 


اوليفيا : آعادت السماء لك عقلك ! 

فقو لتو + ود كر طك الک تس جواونت ا ترا 
اوليفيا ا 

ملفوليو : مورغبت في ان تراك متقاطع الرباط» - 

اوليفيا :متقاطع الرباط ؟ 

ملفوليو :«الى امام .لقد ارتفع شأنك ٠‏ ان كنت تريد ذلك» - 
اوليفيا : ارتفع شأنك ؟ 

ملفوليو :«وإلا فدعنی اراك خادماً أبداً 3 

اولیفیا :ماهةا الا سر متخضف الصیف.. 


یدخل خادم 


الخادم : سیدتی . السید الشاب ٠‏ مبعوث الکونت اورسینو » قد 
عاد اه کت الا فج اديه 
منى . انه في انتظار سيادتك . 

اولتقا - ادهب اة إبخرج فان مارا العريية اعا 
بهذا الرجل . اين قريبي توبي ؛ ولي بعض خدمي بالاعتناء 
به عناية خاصة . لا ارید ان يصاب باي اذى حتی لو فقدت 


(تخرج اولیفیا) 


ملفولیو : (لاریا وهي تخرج) آها ! آبد آت الان تدرکین من انا ؟ 
(تخرج ماریا) 
السير توبی ء ولا آحد اقل شأنا منه » یعتنی بی !هذا 
یتفق مباشرة مع الرسالة . وهي ترسله اي عن قصد » لكي 
أظهر له بمظهر العناد ء لانها تحرضني على ذلك في رسالتها ۰ 


۱۸۵ 


0۸ 


اذ تقول : «اطرح عنك جلدك الوضیم .. عاکس القریب . 
وانهر الخدم . دع لسانك يرن بنقاشات الدولة ٠‏ والبس 
لباس المتفرّد .» ۷۰ 
وبعد ذلك تعين لي الطريقة : مثلاً ء الوجه الجهم ٠‏ الشية 
الرصينة ٠‏ اللسان البطيء ۰ زي شخص بارز » وهكذا . لقد 
قفصتها -ولکن الفعل فعل جوبیتر ؛ والحمد لجوبیتر !وقبل 
ان تمضي الان قالت : «اعتنوا بهذا الرجل .» «الرجل !» 
ملفولیو » ولا عنوان درجتي ؛ بل مجرد «رجل» . كل شيء 
یتماسك معا . دون درهم من الريبة ؛ ولا ريبة الريبة » دون 
عائق ٠‏ او ظرف غير متوقع او غير آمن .. ماذا بوسعي ان 
اقول ؟ مامن شيء مهما يكن یستطیع ان يحول دوني ودون 
التحقيق التام لما ارى امامي من امل . وجوبيتر , لا انا . 
صانع هذا » فلأحمده على ماصنم ! Ao‏ 
يدخل السيرتوبي . وفابیان . وماریا 
توبي :في اني مکان هو . وحق القدٌسات ؟ لو ان شیاطین الجحیم 
كلها ملت بحجمه » ولو ان جمهرة الابالسة سکنته » فانني 
اصرّعلى مخاطبته . , 
فابيان :هاهوهنا.هاهوهنا !كيف حالك ياسيد ؟ 
تويي :كيف حالك يارجل ؟ 
ملفوليو : أذهب عني » إني أصرفك . دعني استمتع بخلوتي . 


اذهب ! 
ماریا : انظر » باي صوت اجوف يتكلم الشيطان في داخله ! ألم 


أقل لك ؟ سير توبي ٠‏ سيدتي ترجوك ان تعنی به : 
ملفوليو :آها ! آترجوه ؟ 5 ۹۰ 
تويي :لا .لا .دع عنك هذا" . علينا ان نعامله بالخسنی . 


(۲) بتظاهر تو بي بانه لايصدّق ان ملفوليو مريض و بحاجة الى عناية . 


كما 


دعینی وحدي .. كيف حالك » ملفولیو ؟ كيف انت ؟ ماهذا 
بارجل !تحد الشیطان ! تأمل » انه عدو البشرية . 


ملفوليو : اتعرف ما الذي تقوله ؟ 2 
ماریا : آتری » اذا ذکرت الشیطان بسوء > كيف یغضب ؟ ارجو 


الله انه لم تسحره ساحرة۱ . 

فابيان : خذوا إدرارهللمرأة الحکیمة . 

ماريا : والله سأفعل ذلك غداً صباحاً , اذا عشت . فسیدتی لن 
ترضى بفقد انه لقاء اي مال . 1 

ملفوليو : وكيف انت ياسيدة ؟ 

ماريا :ياإلهي ! 

نويي :ارجوك » لا تنطقي .ليست هذه هي الطريقة . الا ترین 
انك تثيرينه ؟ د عینی وحدي معه . ۱۱۰ 

قابیان ‏ : الرفق هو الطريقة الوحيدة . برفق » برفق . فالشیطان فظ 
ولکنه يرفض ان یعامل بفظاظه . 

تويي :ها ء ياطيري الجمیل » كيف انت ياكتكوتي ؟ 

ملفولیو : سيدي . ارجوك ! 

توبي . :1 یاحسّونتي , تعال معي . لا يارجل , لا يليق بالوقار ان 
يلعب الرء بنوی الکرز مم الشيطان . خزاه الله ء من فحام 


قذر ! 
ماربا : اجعله يقرأ صلاته . سير توبى ٠‏ اجعله يصلي . ۷۱۳۰ 
ملفوليو : اذهبوا واشنقوا انفسكم جميعاً ! انكم مخلوقات ضحلة 


(۳) ان يُسحر الرء امر يختلف عن مسّه بالجن . او الشياطين . غير ان بعض المعتقد كان ان لش بالجن يتم 
نتيجة لوقو ع المرء تحت سحر ساحرة . فيختلط الامران ؛ كما هنا . 

(4) اي الساحرة . التي كانت تتعاطى الشفاء بالعقاقير والتعازيم لطرد الجن . 

. فيكون بذلك قد رفع الكلفة مع الشيطان‎ )٥( 


۱۸۷ 


ذابیان 
اندرو 
قابیان 
اندرو 


توبي 
فابیان 


نوبي 


کا انا لست فن گی وک روح امريد يهف لود 
(يخرج) 

: معقول ؟ 

: لومُتل هذا الان على مسرح ہ لشجبته بأنه رواية غير 
محتملة . 

: حتی روحه عدیت بحیلتنا عليه » یارجل . ۱۳۰ 

: ولكن لخلاخقه » لئلا تتعرّض الحيلة للهواء › وتفسد . 

: لسوف تُجئّنه بالفعل . 

: فيزداد البيت هدوءاً 

: تعالي ٠‏ سنضعه في غرفة مظلمة ونقيده") . قريبتى منذ 
الان تعتقد انه مجنون . ولنا ان نستمر بالامر هكذا . لتعتنا 
وعقابه » الى ان ترهق تسليتنا تعباً » وتحثنا على ان نرحمه . 
وعندها سنأاخذ الحيلة الى محكمة الناس ونتوّجك مكتشفة 
المجانين .. ولكن انظري ٠‏ انظري ! 


یدخل السير اندرو 


: مادة اخری لمهرجان الاول من أيار ۲۱ غ١‏ 
: هاهو التحدي . اقرأوه . والله جعلت فيه الخلّ والفلفل . 

: أهكذا يرنه ؟ ۱ 

:نعم . والله . اقرأوه . 

: هات . (يقرأ) «يافتى » مهما تكن » فانك أجرب .» 

: جيد » وشجاع . 

: (يقرأ) «لاتعجب ولا تندهشن في نفسك اذ ادعوك كذلك › 


. كالمجانين‎ )٦( 
. كان الاول من ايار ق انكلترا یوماً للهو الجماعي والرقص و الشرب . وتقام فيه ضروب من الالعاب الصاخية‎ )۷( 
. كناية عن اللغة الحادة والغضبى‎ )۸( 


١184 


فابیان 
توبي 


فابيان 
توبي 
فاییان 
توبي 
فابیان 
توبي 


ماریا 


توبي 


اندرو 


لاننی لن ابدي لك السبب .» 
: ملاحظة جيدة ! انها تبعدك عن ضربة القانون . 
: (يقرأ) «تأتی الى السيدة اولیفیا , وهی امام عینی تعاملك 
زف ان کي ف تة »ولوس سا نميا اک اف 
: مختصر » ومفيد . 
: (يقرأ) «سأتريّص لك في طريقك الى منزلك ٠‏ فأذا شاء لك 
حظك ان تقتلنى -» 
: جید 8 
: (یقرا) «فأنك تقتلني كنذل ووغد .» 
: مازلت في مأمن من القانون . جيد . 
: (يقرأ) «الوداع ٠‏ ورحم الله روح واحد منا !قد يرحم الله 
روحی » ولكن املي افضل من ذلك » ولذا » فخذ حذرك .. 
صديقك » طبقاً لمعاملتك له , 
وعدوك اللدود » آندرو اغيوچيك .» 
اذا لم تخرکه هذه الرسالة , فلن تحرکه ساقاه . ساسلمه 
ایاها . 
: قد تجد الفرصة المناسبة جداً لذلك . فهو الان يبحث امراً 
مامع سيدتي » وسيغادر قریباً . 
: اذهب ؛ سير أندرو » واکمن له في المتعطف من البستان : 
كشرطئ المؤخرة . وحالما تراه » امتشق السيف . وحين 
تمتشقه ٠‏ تفوّه باشنم الشتائم . اذ كثيراً مانجد ان الشتيمة 
الشنيعة » بنبرة العجرفة وحدة الرنين ٠‏ تؤكد رجولة المرء 
اكثرمن اي برهان اخر .هیا ! ._ 
: لا ء دعني وحدي للشتائم ! 

۱ (يخرج) 
: والان »لن اسلّم هذه الرسالة .. لان تصرّف هذا السید 


۱۸۹ 


کو 


۱۷۰ 


۸ 


فابیان 


توبي 


فيولا 


)٩(‏ الباسيلسك حيوان خراق .له جسد الافعى وراس الديك »كان يعتقد انه يُفقسٌ من بيضة ديك برقود الافعى 


الشاب يدلّل على خسن المقدرة وطيب النشأة . ومهمته بين 
سيده وقريبتي تؤيد ذلك . ولذلك » فان هذه الرسالة , 
لجهالتها الرائعة »لن تخلق في الفتى اي رعب » وسیکتشف 
انها مرسلة من احمق . غير انني ء ياسيد » سابلّغ التحدّي 
شفهياً . وانسب الى اغيوجيك الشهرة بالشجاعة ٠‏ وادفع 
السيد (لانني اعلم ان شبابه سيتقبل ذلك كما ينبغي) الى 
تصوررهيب .لسخطه . وبراعته ‏ وعتفه ‏ .واندفاعه .وهذا 
سيرعب كليهما فيقتل احدهما الاخر بالنظرات ٠‏ 
کالباسیلسك( . 


تدخل اولیفیا وفیولا 


: هاانه قادم مع قريبتك , فلنفسح لهما الجال الى 
ان اسان کلاس ف آنزه عل القون : 
: وقي اثناء هذا سأفكر في رسالة رهيبة ابلغها کتحد 
للمبارزة . 
(یخرج السير توبي . وفابیان . وماریا) 


: لقد آسرفت في القول لقلبر من حجر 
وبالغت في تعریض شرف للاذی . 
وفي نفسي ما يوبخني على خطاي ٠‏ 
لولا انه خطأ عنید قوي 

يهزأ من کل توبیخ , 

: ویقدر ما تدفعك لوعه حبك 3 
یندفع حزن سيدي وأساه . 


علیها . وانه بقتل بنظراته . 


۱۹۰ 


اولیفنا 


توبي 
فيولا 
توبي 


فيولا 


: هاك. البس هذه الجوهرة من اجلي. انها صورتي . 
لاترفضها ؛ فهي لا لسان لها لتتحرّش بك . 
وارجوك ٠‏ تعال غدا مرة اخرى . 
ما الذي ستطلبه مني واتمتع ۰ , 
ممايقدّمه الشرف ,مادام مصونا »اذا استقطي ؟ 

: لاشيء سوى هذا حبك الصادق لسيدي : 

: وكيف لي » مع شرفي ٠‏ ان اعطيه 
ما اعطيته لك ؟ 

: تعال غداً مرة اخرى . وداعاً ! 
شيطان مثلك بوسعه 
ان يحمل روحي الى الجحيم . 

(تخرج) 


یدخل السیر نوبي وفابيان 


: ايها السيد »كان الله معك ! 
: ومعك , سيدي . 

: اية وسيلة للدفاع لديك » فعليك بها . ماهي طبيعة 
الاساءات التى اسأت بها اليه .لست ادري . ولكن المترصّد 
لك ینتظراه و نهاية البستان .ملوه الحقد دھوتا کالصیاد . 
اتقضو في ذا كات لاک تایناخد انا لان مو اجك 
سريع » وماهر » وماحق . 

: انت مخطىء ء سيدي . فانا مطمئن الى ان لا احد لديه 
سبب للشجار معي . وذاكرتي حرّة وخالية من كل 

صورة لاذى اقترفته بحق اي اتسان . 

: اؤكد لك انك ستجد الامر على غيرما تظن . ولذا ء ان كنت 
تقذر حياتك بثمن » خذ الحذر . لان خصمك فيه كل ماقد 


(۱۰) توبي يتمتع بتنطقه ف كل مايقول . 


1° 


تی 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


فيولا 


فيولا 


توبي 


فیولا 


فیولا 
فابیان 


یزوده به الشباب » والقوة . والهارة , والغضب . 

:ومن هو ء ارجوك » سيدي ؟ 

: أنه فارس » وقد لَب بذلك بسیف لم یعرف الدم في ظروف 
سجادیة . غير انه شیطان مرید في العراك الخاص . ولقد 
طلّق الروح عن الجسد ثلاث مرات . وسخطه في هذه اللحظة 
عاتٍ لن يرضى الا بحشرجات المنيّة والقبر . 
«نعم آو لا» »هذه کلمته . «خذها او اترکها .» 

: ساعود الى الد ار واطلب من السيدة حماية لخروجي . ما 
انا بالقاتل ٠‏ وقد سمعت عن ضرب من الرجال بفرضون 
الشجار قصداً على غبرهم » امتحاناً لشجاعتهم . ولعل هذا 
الرجل من ذ اك القبیل . 

: لا ياسيدي . غضبه ناجم عن اذى یبزره . ولذا ء عليك به ء 
وحقق له رغبته . ولن تعود الى الدار . الا اذا تعهدت بمناولة 
معی »لك ان تنازلنی فیها بالقدر نفسه من السلامة . اذن , 
اليه ! او رَد سيفك عارياً كما خلقه ربه ! لان عليك ان تدخل 
في هذا » او تقلع عن حمل الحديد حول خصرك . 

: هذا تصرّف خشن لا افهمه . التمس اليك ان تقدم لي خدمة 
كيّسة » فتستعلم من الفارس ماهى اساءتى اليه . انها نتيجة 
اهمال » لا نتيجة قصد منى ار ١‏ 

اقا یشیش فابتان + او سهد شید 
حتى رجوعي . 

ھا (یخرج) 
: ارجوك ياسيد ء اتعرف شیئا عن هذا الوضوع ؟ 
: اعرف ان الفارس ساخط عليك حدّ الفصل القاتل . 


(۱۱) اي انه منح اللقب ‏ القصر .وهو واقف ,او راكع .على السحّاد .ولیس لقتاله في ا میدان .وهذا امرشائع 
في النظام الملكي البربطاني . و انظمة اخری كثيرة , منذ زمن بعید . 


۱۹۲ 


فیولا 
فاییان 


فیولا 


آندرو 
توبي 


ولکن لا اعرف شيئاً عن الظروف . 
الا اي كوه خن لزان هو 
: لن تقرأ في شکله ذلك الوعد الدهش الذي قد تجده فيه 
عندما تمتحن شجاعته . فهو في الواقع » سيدي معضم إن 
تلقى مثله في اية منطقة من ايليريا ارو ٠.ودذموية‏ , 
ومَحْقاً ... اتسيرنحوه ؟ سأصلح بينكما ان استطعت . 
: سأكون ممتنا لك جداً ان فعلت ‏ فانا شخص یور الذهاب 
برفقه الكاهن على الذهاب برفقة الفارس" . ولا يهمني من 
يعرف ذلك عن طبيعتي . 1 
یدخل السير توبي والسير اندرو 
في الطرف الاقصى من البسنان 
: والله یارجل اه الشیطان بعینه .لم ار قط نمرة شرسة 
ماه كرالك مع ة اه اي اتن واد مق کیان وه 
واذا هو يعيد الطعنة بحركة قاتلة يستحيل ردّها . وعند 
الجواب علیها یعید الك بثقنة كثقة قدميك وهما تضربان 
الارض التي تقفان علیها . یقواون انه كان مبارز الشاه . 
بھا لهذ الفعلية لاکن مات 
:نعم » ولکنه يرفض الان التراضي . وفابيان يكاد یعجز عن 
كبحه هناك . 
: الا تعساًلها ! لو حسنت انه شجاع , وبارع هكذا 
بالسيف , لقلت لعنه الله قبل ان انازله . دعه يتناسى الامر . 
اعطه حصاني » كابيليت الاشهب . 
: سأقدّم الاقتراح قف هتا وظاف و بالجراة + هي 
هذه بدون هلاك ارواح . (جانبياً) ۱ 
وسارکب حصانك والله » کما ارکيك انت. . 


(۱۲) اي انها تؤثر الذهاب الى الهیکل (للزواج) على الذهاب الى الميدان (للقتال) 


۱۹۳ 


۳۹۵ 


۳۷۷ 


۳۸۵ 


>30 


(لفابیان ) 


قیولا 
انطونیو 


توبي 


يدخل قابیان وفیولا 


عندي حصانه لتسوية الشجار . لقد اقنعته ان الفتی 
شیطان . 

: وهوايضاً مرتعب منه . ويلهث » وقد شحب لونه .کأن دبا 
على عقبیه . 

: (لقیولا دون ان یسمعه اندرو) لاعلاج » سيدي . انه يصر 
على منازلتك لانه اقسم يميناً على ذلك . وقد غيّر فکره حول 
الشجار » ويرى الان انه بكاد لايستحق التحدث فيه . 
ولذلك » أشهر سبفك دعماً ليمينه . وهويؤكد انه لن یؤذيك . 
: (جانبياً) وقاتي الله شره ! اقل شيء سيجعلني اعلن لهم كم 
ينقصني من الرجولة ۔ 

:اذا وجدته هائجاً » تراجم . 

: (عائد! الى اندرو) هيا . سم آندرو . لاعلاج . يريد 
السید ٠‏ حفاظاً على شرفه » ان ينازلك في جولة واحدة . 
وبموجب قانون البارزة لامجال له لتجنب ذلك . ولكنه 
وعدني » لانه سيد وجندي » بأنه لن يوّذيك .هیا » اليها ! 
سيق الله ايكون عند ون 

(يجرد سيفه) 


یدخل انطونيو 
: اؤكد لك اننى افعلها ضد ارادتی . (تجرّد سيفها) 
: (لآندرو) اغمد سيفك . اذا كان هذا السيد الشاب 
قد اسَاء اليك : تحملت ادا شوو + 


۱۹ 


انطوتیو : (مجرّداً سیفه) انا رجل يجرأ ء من اجل من يحب » ان 
یفعل اکثر مما سمغته یتباهی بما سیقعل . 
نوبي : أن تتحمل مسوولیته »قاتا لك ! (یجرد سیفه) 


فابیان :1 > سيرتويي الكريم ٠‏ توقق ! جاعت الشرطة ۔ 
فیولا ‏ : (للسم اندرو) رجاء » سيدي . إغمد سيقك 
إن سمحت . ۳۳۰ 
آندرو : سآقعل ياسيدي ۔ ویما وعدتك ساکون صادقاً ككلمتي : 
ولسوق تمتطیه مرتاحاً + وهو سلس القیاد . 
الضابط(): هذا هو الرجل .قم بواجيك ۔ 
الضایطل: انطونیو , ألقي القبض عليك بدعوى من الکونت 


اورسیتو 42 


انطونیو : انت واهم بي . يأسيدي . ۱ 
الضایط(): ابداً ٠‏ سيدي ء ابداً . اعرف وجهك جیداً . 
ولو انك لاتضع قبعة اللاح على راسك . 
خذه . وهویعلم اننی اعرقه خير معرقة . 
انطونیو : لابد من الطاعة . (لفيولا) هذه نتيجة بحثي عنك ۱ 
ولکن لاعلاج ۰ وعانّ ان اجابه التهمة . ۳:۱ 
ما الذي ستفعل » وحاجتي-الان 
تجعلتي اطلب منك اعادة كيسي ؟ ويحزنني 
ما لااستطیع فعله من اجلك اكثر ١‏ 
مما سیحدت لي . اراك مذهولا » ۳۰ 
ولکن لاتزعج نقسك . 


الضایط(): هيا » سید ي » لنذ هب 5 


انطو نیو 
فیولا 


فیولا 


انطونیو 


: أتوسل اليك > اعطني بعض نلك النقود . 


: اية تقود یاسید ؟ 


لانك ابديت لي هنا اللطف والحسنى , 
0۵٤‏ 9 و 
فانني من قدرتي القليلة الهزیله 

أقرضك بعض ا لال . فما املك لیس بالكثير . 
وسأقاسمك هديتي . 


قف ٠‏ هاك نصف خزینتی . 


: اترفض اسعاق الان ٩‏ 


امن الحتمل ان خدماتي لك 

یعوزها الاقناع ؟ لاتجرّبني في بؤسي . 
فیجغل مني رجلا له من الخسّة مایدفعه 
الل تعنيفك بشأن کل ماصنعتٌ لك 


من معروف 


ولا اعرقك صوتاً ولا ملامح . 

واني لاکره العقوق في الرء 

اکثر من الکذب ٠‏ والغرور » والهذر . والسکر » 
او اية لوثة رذيلة تقیم قوتها الفسدة 

نها العف : 


: ياللسماء ! 


الضابط()):هيا . سيدي , ارجوك » تحرّك . 


انطونيو 


: دعنی اتكلم قليلاً . هذا الفتى الذي تراه هنا 
اختطفته من بين شدذقی الموت وهما شبه مطبقين عليه , 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


ولصورته , التي حسبتها تعد 
بجد ارة آهل للتبچیل .محضت إخلاصي . 
الضایط(ا): وما هُمّنا من ذلك ؟ الوقت يمر .هيا ! 
لقد جلبت العار للوجه الجمیل یاسباستیان . 
ففي الطبيعة مامن عيب سوی القلب » 
جمال هي الفضيلة .ولکن الرذيلة الجميلة 
صندوق خاو يزخرفه الشیطان . 
الضابط(۱): جُنَّ الرجل ! ادشعه !هیا »هيا ياسيد . 
انطونیو : قدني . 
(یخرج مع الضابطین) 
فيصدّق نفسه . ولكني لا أصدّق نفسي9" . 
تحقق یاخیالي ۰ آه > تحقق ¢ 
توبي : تعال یافارس » تعال یافابیان ‏ ولنتهامس 
بالأمثال والحگم ٠١.‏ 
فيولا ‏ :ذکر سباستیان بالاسم .وانا اری اخي 
حیاً كلما نظرت في مرآتی . هکذا بالضبط 
كان اخي شکلا ووجها ویتصرف 
دوماً على هذا النحو لباساً ولوناً وزينة . 
ولذا قلّدتة .فاذ | صدق ظني ۰ 
فما ارق العواصف »وما اعذت اللجْج المالحّة في حبها ! 
(تخرج) 


(۱۳) اخذت تتخيّل ان اخاها حي . لان انطونیو توهم انها هو . فجعلت تتمنی ما لاتصدقه . 


. بقول ذلك ساخراً من «الامثال و الحکم» التي نطق بها انطونیو . ومن همس فيولا لنفسها‎ )١4( 


۱۹۷ 


Vo 


۳۸۹۰ 


TAO 


۳۹۰ 


توبي 


: یاله من ولد غادر حقیر ,واجبن من ارنب ۔ ۰ 
وغدره ظاهر في انه يترك صديقه هنا في ضيقه وينكره . اما عن 
چبنه ء قسّل فابیان ۔ 
: جبان ء يعبد الجبن ء تقي فيه ! 
: والله سأذهب في اثره واضربه ؛ ۶۰ 
: اذهب . اصفعه بقوة , ولکن لاتجرّد سيفك ايداً . 
:واذالم اصفعه - (يخرج) 
:هیا ءلنری النتيجة . 
: اراهن على اي مبلغ ان النتيجة صقر ! ۱ 
(یخرجان) 


۱۹۸ 


المشهد الاول 
أمام منزل اوليفيا 


يدخل سباستيان والمهرّج 


امهرج تفن ان اصدق اتني لم ارسّل اليك ؟ 

۰ سباستیان :اهيا ؛ هيا . انت رجل احمق . اليك,عني . 

الهزج : صامدٌ والله ! لا ء انا لا اعرفك .ولا انا آٌرسلئتي اليك 
سيدتي » لآمرك بالمجيء للتحدث الیها. ولا اسمك السید 
نار ولا هذا اتفىء انشا كل ماهو کذ! » لیس یکڈا . 

سیاستیان : من قضلك . افر غ بلاهاتك في مکان آخر . 

انت لاتعرفني . 

المهرّج :اقرغ بلاهاتي ! لقد سمع هذه الكلمة من رجل » عظيم ء 
وراح يطبّقها الان على بهلول . افرغ بلاهاتي ! اخشی ان 
الدنیا الخرقاء هذه غذت كثيرة التصتم والتخلم . من فضلك 
الان ء انزع عنك افتعالك » واخبرتي ماذا افرغ لسيدتي ۔ 
اأقرغ لها انك قادم ؟. 

سیاستیان: من فضلك ايها المهرّج المستعبط . انصرف عني . هاك 
نقودا منی . اذا تواتيت اکثر . 


۱۹۹ 


الهزج : والله ان يدك لبسوطة . هؤلاء العقلاء الذین یعطون 
البهالیل نقوداً یکسبون سمعة جيدة - بعد الشراء باربع 
عشرة سنة , 
يدخل السیر اندرو . والسيرتوبي ۰ وفابیان 
اندرو :والان ٠‏ یاسید .هل التقيتك ثانية ؟ هاك ! 
(يضرب سباستیان) 
سياستيان: بل هاك آنت ! خذ ء خذ ! 
(یضرب السير آندرو) 
هل جن الناس جمیعهم ؟ 
توبي :توقف .سيدي .والا قذفت بخنجرك فوق الدار" . 
(یمسك بسیاستیان) 
المهرّجح :سأخير سيدتي بهذا على الفور .لن اکون في 
محل البعض منكم ولو لقاء فلسین ! 
(يخرج) 
توبي :هياءسيدي 2 كفى ! 
اندرو : لا ء اتركه . ساتبع طريقة اخرى في شأني معه . سأرفع 
عليه دعوى تهجم . ان كان في ایلیریا قانون ومحاكم . ولو 
اننى انا الذي ضربته اولا ولكن مَاهَمٌ . 
سباستیان: د 
نوبي : لا سيدي »لن اتركك . هيا . يافتاي الجندى . اغمد 
حديدك .لقد استدميت !هيا . 
سباستيان: سأنزعك عني ! (يخلّص نفسه من قبضته) 
ماذا تريد الان ؟ 
إن تجرؤ على تجربتي اكثر .سل سيفك . 
(يسل سيفه) 


(۱) اي حيث لاتستطيع استعادته . 


اولدقیا 


توبي 
اوليفيا 


: ماذا » ماذا ؟ اذن لابد لي من درهم او درهمين من دمك 
الوقح هذا . 
(يسل سيفه) 
تدخل اولیفیا 
: توقف ٠‏ توبي . اطالبك بحياتك ان تتوقف ! 
: سيدني ! :3 
: الن تکف يوماً عن هذا التصرف ؟ ايها التحس الغليظ . 
یامن لایصلح الا للجبال والمغاور الوحشية ء 
حيث لایلقن الادب ! أغرب عن وجهي ! 
لاتفضب › عزيزي سیزاریو . 
ايها الجلف » انصرف ! 


(یخرج السار توبي , والسیر اندرو : وفابیان) 


ارجوك ٠‏ ياصديقي الکریم ء 0۰ 
حکم حکمتك الوادعة , لا غضبك ٠‏ 

في هذا التعدّي الارعن الظالم 

على امنك . تعال معي الى منزلي 

فأروي لك هناك عن المقالب العبثية الكثيرة 

التي دبّرها هذا الاخرق . لعلّك بذلك 2 
تبتسم لما حدث لك .. يجب ان ترافقني › 

لا ترفض . قاتل الله روحه عني ! 

لقد روّع فيك قلباً مسكيناً هولي . 


5 : مامذاق هذا ؟ كيف يجري التیار ؟ 


اما انني جننت » او انني احلم . ٦‏ 


اہی 


فلیغمر الخیال عقلي في نهر النسیان - 

واذا كان هذا حلماً . فلانم الى الاير ؛ 
اوليفيا :هيا . ارجوك : تعال . ليتك ترضى بطاعتي ! 
اوليفيا :1 .قل ذلك وافعله معاً ! 


المشهد الثاني 


منزل اولیقیا 


تدخل ماریا . ومعها المهرّج 


ماریا : ارجوك . اليس هذه الجيّة وهذه اللحية » واجعله یعتقد انك 
القسیس السير توباس . بسرعة . وقي هذه الاتناء سادعو 

السیر توبي . 
(تخرج) 
المهرّجح : طیب ٠‏ سالبسها . وساتنگر بها ٠‏ وياليتتي كنت اول من 
تنگر بجِبّة كهذه . ليس لي من طول القامة مايكقي لظهر 
القسيس . ولا من الهزال مايكفي لاعتقاد الاخرين انني 
طالب علم مجد . ولكن ان يقال عن المرء انه انسان امین ورب 
بيت فاضل قيه من التناء ما في قولهم «انسان حريص وباحث 
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يدخل السير توبي وماریا 


تومي :بورك فيك ٠‏ ابانا القسیس . 


۰۳ 


الهرج : طاب نهارك » سير توبي . ناسك قديم في مدينة براغ 
ماشنامه قط الخیر والقلم ء قال قر کت رتا لقتريية' املك 
غوربودك" : «ان بكون ذلك کائناً , هوکائن" .» وهكذا ء ہعا 
انی الاب القسسن :فائنى:الآب الفسیس :لان ما مك ال 
ذلك » وما «الكائن» الا الكائن . 

توبي :عليك به ٠‏ سیر توماس ! 

المهرّجح : (رافعاً صوته . وقد غيّره) اقول ء سلام على من في هذا 
الفح را 

توبي :هذا الرجل مزوّر بارع . انه رجل طيب . 


ملفوليو في الداخل . حبيساً 


ملفوليو :من المتكلم هناك ؟ 

الهزج ‏ :السيرتوباس القسيس , القادم لزيارة المجذوب ملفوليو . 

ملفولیو :سیرتوباس سیرتوباس ‏ سيرتوباس الكريم » اذهب الى 
سيدتي - 

المھڑج :اخرج ايها الشيطان الفالي ! كيف تعذّب هذا الرجل ! الا 
تتحدث الا عن السيدات ٩‏ 

توبي : أحستت . ایانا القسيس ! 

ملفوليو : سير توباس »لم يظلم انسان مثلي قط . سير توباس 
الكريم ٠‏ لاتظن انني مجنون . لقد وضعوني 
هنا في ظلام فظيع . 

امهزج ‏ : إخسا ,يا أبليس الماكر ! اني اخاطبك بألطف العبارات ٠‏ 


(۱) احد ملوك انکلترا القدامى . اما الاشارة الى احدى قريباته فمن اختلاق الهزج 


(۲) بتلاعب المهرّج على بعض سفسطات اهل الفلسفة المدرسانية (ال‌سکولاستیة») من ان الجدل انما ینشا عن 


الفرضيات المعروفة مسبقاً . 


۲٢۰٢ 


لاننی من هوّلاء الدمتین الذين يعاملون الشیطان نفسه 
بكياسة . اتقول ان منزلك مظلم ٩‏ 

ملفولیو : كالجحيم ٠‏ سير توباس . 
العلیا باتجاه الجنوب الشمالي یتألّق کالابنوس ٠‏ وتشکورغم 
ذلك من عائق الروية ؟ 

ملفوليو : انا لست مجنوناً ياسير توباس . واقول لك ان هذا المنزل 
0 

المهرّج :غلطان انت , يامجنون . فأنا اقول ان لاظلام إلا الجهل . 
وانت حائر فيه اكثر مما حار المصريون في ضبايهم!" . 

ملفوليو :وانا اقول ان هذا المنزل مظلم كالجهل ٠‏ وان يكن الجهل 
مظلماً كالجحيم . واقول ان انساناً لم يُظلم مثلما ظلمت . وما 
انا بالمجنون اكثر منك . امتحنی باي سؤال منطقي . 0٠‏ 

المهزّج :مارآي فيثاغورس بالطيور البریة۱ ؟ 

ملفولیو :ان روح جدتنا قد تتقمّص طیراً ء فتسعد . 

المهرّج :وماظنك في رأيه ؟ 

ملفولیو : ظني ان الروح نبيلة ولا اؤيد رأیه . 

امهزج : وداعاً. ابق ابدا قي الظلام . عليك ان تؤمن براي 
فيثاغورس قبل ان اعترف بعقلك ٠‏ وتخشى ان 
تقتل عصفوراً لئلا تطرد منه روح جدتك . وداعاً . 1 

ملفولیو : سیر توباس ,سیر تویاس ! 

توبي :سيرتوباس البديع الرائع ! 

المهرّجح :متمگن انا من كل الصنائم . 


(۳) الاشارة هذا الى (الضربة التاسعة) التي انزلها الله . يطلب من موسى . بالمصريين لرفضهم خرو ج اليهود من 
مصر . كما جاء في احد اسقار التوراة . 
)٤(‏ بشير الى راي فيثاغورس القائل بتناسخ الارواح . 


۳۲۰۵ 


ماریا ‏ :كان بوسعك ان تقعل هذا بدون لحيتك وجبتك . فهو 
لایراك . 
تويي :خاطبه بصونك انت › وجتّتي بوصف لحاله .. (ا ی ماریا) 
اتمتی لو ننهي هذا القلب . واذا استطعنا تخلیصه بصورة 
ملائمة » فأنني سارتاح ٠‏ لان قريبتي تجدني قد اوغلت في 
السوء بحیث لا استطیم متابعة هذه اللعية حتی نهایتها وانا 
آمن . (ا ی المهرّج) تعال بعد قلیل الى غرفتي 
(یخرج مع ماریا) 
الهزج :(يغني بصوته المألوف) 
«آیها الطير الطائر مَرحَاً Vo‏ 
اخبرني عن سيدتك .۲۲۰.۰ 
ملقولیو :یابهلول ؛ 
المهرج : «سيدتي »وربي » قاسية 3 
ملقوليو : بهلول ! 
اطهرجح :«لاذا .لاذ ؟يا آسفي !٭ 
ملقوليو :بهلول . اسمعتي ! 
ا مهرّج : «حبیبها الیوم سواي !»من الذي ينادي ؟ 
ملفولیو:: :بامهلول تاطیب اذا اردت ان تکسب خیراً عني » اسعقتي 
بشمعة »وقلم . وحبر ٠‏ وورق .وقسماً بشرقي ٠‏ ساحیا العمر 
شاكراً لك فضلك . 
الهزج : السید ملفولیو ؟ 
ملفولیو :نعم »یابهلول . یاطیب . 
الهزج :وااسفاه .كيف وقعت عن مواهبك الخمس! ؟ 
ملفولیو :لم یعامل انسان معاطةٌ سيئة قطمثلي . 
وانا مالك لواهبي الخمس ٠‏ مثلك . یابهلول . ۹۰ 


. من الاغاني العروقة دومند‎ )٥( 
. كانت الو اهب الخمس هي القريحة . الخبال . الفنتزة . التقدیر .و الذاکرة‎ )٦( 


۳۰۹ 


ال مهرّج : مثلي فقط ؟ إذن انت حقاً مجتون . ان لم تكن في مواهبك 
خيرا من البهلول . 

ملفولدو : عاملوني كشيء . لا كأنسان ۰ يضعونني في الظلام . 
ليجابهوني بأنني فقدت عقلي . 

الهزج : خذ الحذر في ماتقول . القسیس هنا . (مقلداً صوت 
القسیس) ملفولیو . ملفولیو ء اعادت السماء لك عقلك ! 
حاول ان تنام ودع عنك ثرثرتك الفارعة . 

ملفولیو : سیرتوباس ! 
الکریم ! - اي والله ء آمین . -حاضر » سيدي »> حاضر ۔ 

ملفولدو : بهلول ء بهلول ء بهلول > اسمعني ! 
یویخوننی على الحدیث اليك . 

ملفوليو : يابهلول ‏ یاطیب ٠‏ اسعفني بشيء من الضیاء ‏ وشيء من 
الورق . اؤكد لك اننى مالك عقلي كأي رجل في ايليريا . 

الهزج :ياليتك كنت .ياسيدي ! 

ملقوليو : قسماً بيدي هذه . یابهلول ٠‏ ال ببعض الحبر والورق ٠‏ 
اكثرمما افادك حمل اية رسالة في حياتك . 

المهرّجح :سأسعفك .ولکن اصدقنى القول : الست مجنوناً ؟ ام انك 
تتظاهر ؟ 5 

ملفوليو : صدّقنی »لست مجنوناً . انا لااکذب عليك . 

ا مھرّج :ولكنني لن اصدق مجنوناً الى ان ارى دماغه .وساتي 
لك بضیاء وورق وحبر . 


۱۷۰ 


۱۳۲ 


ملفولیو :ساکافتك اعظم مكافأة ارجوك , اذهب . 
مهج : (يفني) 

سآذهب ياسيدي 

وبسرعة ياسيد ي 

ساکون ثانیه معك . 

بلحظه واحدة . 

گمتاحت الزذيلة ۳ 

ف سالف الازمان 

لاخدم حاجتك - 

وهو بخنجره الخشبي 

وسخطه وغضيه 

بصخ للشيطان سام 

وکالفتی الجنون یقول : ۱۳۰ 

«اظفارك » بابا . هل اقلمها ؟» 

یاشیطان ء یاھمام ۔ وداعاً ! 


(یخرعج) 


(۷) في مسرحيات «الاخلاقيات , القديمة کان .صاحب الرذيلة. يمثل دورأ يعاكس فيه الشيطان بسیف خشبي . 
ويتطوع لتقلیم اظفار مخالبه الطويلة .و اغنية المهرّج مستوحاة من هذا الوضع الساخر . 


۸ 


المشهد الثالث 


بستان اولیفیا 


يدخل سباستیان 


هذا هو الهواء , تلك هی الشمس الرائعة“ , 
هذه اللؤلؤة اعطتني اياها ٠‏ اي احسّها واراها . 
ولئن يكن ما يخبطت هو العجب » 
الآ أنه ليس الجتون :این انطوتیر ان 
لم اجده في نْرّل «الفيل» . 
ولكنه كان هناك ٠‏ وهناك وجدت من يعتقد . 
مد ل ای 
ولکان تصنحه الان بخدمنی كما الذهب : 
وان بعسن روحي الجد ال مع الحواس مني 
بأن هذا قد یکون ضربا من الخطأ › لا ضربا من 
الجنون , 

فان هذه الحادثة » وهذا الفيضن من الحظ > 
یفوقان كل مثل وکل منطق . 


(۱) بريد ان يقول انه الان يرى الاشياء على ماهي فعلاً عليها . وانه لايعاني من وهم او هلوسة . 


۲۰۹ 


بحیث أجدني مستعداً للشك في عينيّ 

ومناقشة عقلي ٠‏ وهو الذي يقنعني ١‏ ۱۰ 
بالاعتقاد بأي شيء سوى انني مخبول 

او ان السيدة مجنونة ٠‏ ولوكانت كذلك . 

لما استطاعت حكم بيتها » وامر اتباعها . 

والاخذ والعطاء في الامور . وتصريقها 

على هذا النحومن التعومة » والفطنة » والقرار . 

كما اراها تفعل . لابد ان في الامرشيئاً ۲۰ 
خادعاً . ولکن هاهي السيدة قادمة . 


تدخل اولیقیا . ومعها کاهن 


اولیفیا ‏ :لا تلمنی على هذه العجلة . ان يكن قصدك شریقاً . 
اذهب معى ومع هذا الکاهن 
الى الكنيسة القريبة . وهناك ء امامه . 
وتحت السقف ا لمکرّس ۲۰ 
اعطنی عهد ايمانك كاملا" . 
لجل زور > وهي شديدة الشك والغيرة ۰ 
تحیا في سلام وطمأنينة ۔ 
ولسوف یتکتم بالامر . 
الى ان تقرز انت اعلانه على الملا 
يوم نقيم حقل زفافتا نا 
وفق محتدي ومنزلتي . فما قولك ؟ 
سیاستیان: سأتبم هذا الرجل الصالح وارافقك . 


(۲) العهد . هنا . هو عهد الخطوبة . وکاتت الخطوبة في عصر شكسيير ملزمة اکثر مما اضحت في العصور 
اللاحقة . وترافقها شعائر دينية تاکیداً على ثباتها . 


۳۱۰ 


¢ 


اوليقيا :اذن .سربنا ء ابانا الصالح . ولتشرق السماء 
لكي تنظر بعین الرضا الى فعليَ هذا ! 


المشهد الاول 
امام منزل اولیغیا 


بدخل ا مھرّج وفابیان 


: ان كنت حقاً تحبني . دعني اری رسالته . 
: حقق لي طلباً اخر . 

: اي شيء ۱ 

تر تہ النسالة: 

: هذا كأنني وهبتك کلباً , ولقاءه اطلب كلبي مرة اخری . 


یدخل الدوق . وفیولا . وکوریو . وسادة 


: هل تنتمون الى السيدة اوليفيا ٠‏ ايها الصحب ؟ 
: نعم ء سید ي ء نحن بعض من ملحقات زینتها ۰ 

: اعرفك جيداً . كيف حالك ٠‏ ايها الطیّب ٩‏ 

: حقاً سيدي » بخير لاعدائي. » وبسوء لاصدقائي . 
: على العکس بالضبط : بخير لأصدقائك . 

پا » سید ي » یسوء . 


: وکیف يمكن ان يكون ذلك ؟ 


۳۳ 


ال مهرج : والله , سيد ي »هم يمتد حونني ویجعلون حمارا متي . اما 
اعدائي فیقولون لي بصراحة انني حمار . وهکذا فانني ۰ مع 
اعد ای ۰ استقيد في معرقة نقسي » ومع اصدقانی تساء 
معاملتی . ولذا ء اذا كانت النتائج کالقبلات") » واذا كانت 
السوالب الاربعة لديك تساوي موجبین اثنين » آذن انت 
بسوء لاصدقانك وبخير لاعد اك 2 YY‏ 
اطهرج : لا والله ياسيدي ء ولو انك بروق لك ان تکون احد 
اصدقائي”) : 
الدوق ‏ :لن تكون بسوء مني . هاك ذهبا . 
الهزج :لولا انه کاللعب على حبلين »لرجوتك ان تثني . 


الدوق ۳ > مشورتك ردین4*) 53 
ا مھرّج ‏ :ضع فضيلتك جانباً لهذه الرة فقط .ود ع 
لحمك ودمك() یعملان بمشورتی . ۳۰ 


الدوق : طیّب ٠‏ سأرضى بخطيتة اللعپ على حيلين . هاك قطعة 
المهرّج : واحدة ٠‏ اثنتان ٠‏ والثالثة هى الخابتة . وقدیماً قالوا : 
«الثالثة تعوض عن الكل .» والثلاثی . سيدي , ایقاع جید 
للرقص ٠‏ او أن اجراس كتيسة القديس بينيت قد تذكرك - 
واحد ء اتنان ء تلانه 3 
بهذه الرمية . اذا اعلمت سيدتك اتنى هنا للتحدث الیها . 


۱ هناك تفسير لتلاعب المهرج بالالفاظ في هدد الفبارد يحول بدا ان القیاس النطقي بحناج الى فرضيتين 
لتؤدیا الى نتيجة و احدة , فلاید من شخصين لیوددا الى قبلة و احده. . 

۲ -وبالتالي «احد الذین بمتدحونني نفاقاء . 

۳ -لانه برجوه ان :یلعب على حیلی. 5 

. -اي : اندفاعك العفو ي‎ ٤ 
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وجئت بها معك . قد تزيد من يقظة سخائي ۔ ۲ 
المهرّج :سيدي .نوم سخاعك الى ان اعود ! اني ذاهب .الا انني لا 

اريدك ان تظن ان رغبتي في الاخذ هي خطيئة الطمع .ولکن ء 

كما قلت ياسيدي ٠‏ ليأخذ سخاؤك غفوة » وسوف اوقظه بعد 

برهتین . 


(یخرج) 
يدخل انطونیو وضابطان 


فیولا : هذا هو الرجل الذي انقذني . ياسيدي . 

الدوق :ذلك الوجه اذکرہ جيداً . 
ولكن حين رایته اخرمرة ٠‏ كان ملوثاً 0 
بالسواد كوجه فولکان(" بدخان الحرب . 
كان ربان سفينة قميئة » 


لاقيمة لها من حيث الغاطس والحجم . 


ولكنه قام بصراع مدمّربها 
ضد انبل سفينة في اسطولنا 66 
حتى ان الخاسرين انفسھم والحاسدين متا اطلقوا 

اللسان 


اعلاناً عن شرفه وشهرته .ما الامر ؟ 
الضایط(۱): اورسيتو . هذا هو انطونیو الذي 
سطا على السفينة «فينيق» وحمولتها 
عند عودنها من كاتدى . وهذا هو الذى اقتحم 
سفينة «النمر» »یوم فقد ابن اخيك ساقه . 
هنا »في الشوارع . القينا القبض عليه ٦‏ 


٥‏ -فولكان حذاد الالهة . ووجهه دائم التلوث بدخان الكور قي محددته ۔ 


تق 


فیولا 


الدوق 


انطونیو 


في مشادّة خاصة » غير عابیء بحالته الشينة . 


: لقد احسن الي ء یاسیدی ء وجرّد سیفه 


انتصاراً لی . ولکنه في النهاية خاطبني بکلام غريب . 


: ايها القرصان الشهیر » یالط الیاه الالحة ! 


اية جرأة حمقاء القت بك تحت رحمتهم 0 
هؤلاء الذين كلَّفْتّهم غالياً بالمال والدم 


فجعلتهم اعداءك ؟ 


: اورسینو . سيدي النبیل ۰ 


اسمح لي ان انفض عني التسمیات التي اعطیتنیها . 
ماکان انطونیو قرصاناً يوماً ء ولا لصا ء 

ولو انني اعترف انني , لاسباب ومبررات كافية ء 
علق اورسنيتق إا جر الا الخو هنا ۱ 

ذاك الفتى العاق الذي هناك بجانيك 

انقذتّهُ من فم البحر الشرس ۰ من فمه الهائج المزبد . 
وكان خطافا مدوؤيشاً نذه 

حیائه وهبتها اناله , والیها اضفت 

حبی دونما حدّ ودونما تحفظ » 

مكرّساً که له . ومن أجله 

عزضت نفسي » لحبي له دون غير . 

لخطر هذه المدينة المعادية . 

وجرّدت سيفى لاد افع عنه عندما حوصر . 

فلما ادى ذلك الى القاء القبض علي ء 

حدا به غدره وخداعه - 

اذ عزم على الايشاركني الخطر - 

الى مجابهتي بأنني لست من معارفه ٠‏ 

وغد ا بطرفة عين کمن لم يرني لعشرين سنة » 


۳۱۹ 


ورفض ان يعيد اليّ كيس نقود ي 

الذي كنت خصصت لاستعماله 

قبل ذلك بأقل. من نصف ساعة . 
فیولا ‏ : وکیف يمكن ان يكون ذلك ؟ 5 
الدوق :متى اتى الى هذه المدينة ؟ 
انطونيو : اليوم » يامولاي . وقبل هذا لاشهر ثلاثة 

لم تمر فترة ٠‏ ولو كان فيها فراغ دقيقة واحدة , 

ليلا ونهاراً ء الا وقضيناها معاً متلازمّين . 


ندخل اوليفيا ومرافقوها 


الدوق :هاهي ذي الكونتسة قادمة ء ان السماء الان تمشي على 
الارض 
اما بشأنك يارجل -فكلماتك یارجل محض جنون . 43 
فهذا الفتى في خدمتي منذ اشهر ثلاثة . 
ولكن المزيد حول هذا الامر بعد قليل . خذوه جانباً . 
اولیفیا : ماذا یود سيدي » سوى ذ اك الذي لن یناله() ء 
مما يبدو ان اولیفیا قد تخدمه فيه ؟ ۱۰۰ 
(لفيولا) سیزاریو » ماوفيت بوعدك معي . 
فيولا ‏ :سيدتي ! 
الدوق : اولیفیا الكريمة - 
اوليفيا : ماذا تقول یاسیزاریو ؟ سيدي الفاضل - 
فيولا :مولاي يريد الکلام . واجبي يُسكتني . ۱۰۰ 
اوليفيا : ان يكن على النغمة القديمة ‏ مولاي . 


. -تقصد حبها الذي بطلبه الدوق‎ ٦ 


قانه ممجوج ثقيل على اذني 

كالرعيق بعد الوشفیٰ: 

الدوق : اد اتما قاأسية ھکڈا ؟ 

او لیفیا : دائماً وفيّة هکذ ا ۱ 

الدوق :ماذا ء اللعناد وفيّة . ایتها السيدة الجارحة . ۱۹۰ 
التی لهیاکلها العاقة المشؤومة 
ابتهلث روحي باتقی لمات التي 
مها العبادةٌ ابداً !ما الذي افعل ؟ 

اولیفیا :اي فعل يروق لولاي ٠‏ ويليق به . 

الدوق : لاذا لا اراني ٠»‏ لوهان الامر على قلبي » ۷۱۱۰ 
اقتل من احب . كما قعل اللص المصرى“ 
وهو على وشك الوت ؟ - غَيْرةٌ وحشية 
لها في يعض الظروف مذاق التيل , ولكن اسمعيني : 
بما انك تقذفین يوفائي الى زراية الاهمال . 
ولد ي بعض العلم بالشخص ۱۰ 
الذي یخلعنی من مكاتي الصحیح في حظوتك ٠‏ 
استمرّي بالحياة وانت الطاغية المرمرية الصدر 

ہہ ٠‏ 
ولكن عزيزك هذا ء الذي اعرف انك مغرمة به . 
والذى . قسماً بالله » اعرّه انا جداً . 
ساقتلعه من عينك القاسية تی 
تعال معی .یافتی . افكاوي في الاذى قد نضجت » 
E E .970‏ الذي أحبٌّ 
ج د و ج ج ام بر معرے 


۷ -الاشارة الى قصة کتبها هیلیودورس عن قاطع طريق ل ممقیس بمصر . سبی امراة وعشقها . ولا حاصرد 
قطاع طریق اخرون لاختطافها منه . قتلها لكي لاتقع في ايديهم . 


۳۸ 


نكايةٌ بقلب غراب ‏ صدر حمامة . 
۱ (بهم بالخرو ج) 


فیولا : (وهي تتبعه) واتا کی فرح ء ورغبه وتهیق » 
للموت الف ميتة ء لاحقق لك راحة البال . ۱۳۰ 
اولیقیا ‏ : اين ذاهب انت یاسیزاریو ؟ 
قیولا . :في اثرهذا الذي احبه . 
اكثرمن عيثّي هاتين » اكثرمن حياتي نفسها . 
اکثر ء اكثر بکثیر من اية زوجة سأحبها . 
فان كنت اتظاهر ء ياشهوداً في السماء() . ۱۳۰ 
عاقبوا حیاتی للاساءة الى حبي ! 
اولدفدا : آه منك یابقیض ! گیف خدعت ! 
قدولا :من خدعك ؟ من أساء اليك ؟ 
اولدفیا : هل نسيت نقسك ؟ هل طال الزمن يك ؟ 
احضر الکاهن الحترم . 
(یخرج احد الخدم) 
الدوق : (لقیولا) .تعال .هیا ! ۱۶۰ 
اولدقيا : الى اين يامولاي ؟ سیزاریو » زوجي > ابق هنا . 
الدوق :زوجك ؟ 
اولدفیا : نعم »زوجي . أله ان ینکر ذلك ؟ 
الدوق ‏ : آتوجها .یاسید : 
فيولا :لايامولاي .لست انا . 
اوليفيا :وااسقاه » انها حقارة خوفك 
تجعلك تکتم انقاس حقيقتك ۔ ۱6 
لاتخف . یاسیزاریو . تمسك بما حظیت به » 


۸ -لانهم يرون دخیلتها و یعرفون افکارها 


۳۹ 


سے 


بدخل الکاهن 
۷۳۶ اھ" 
الا استحلفتك يا ابانا بقدسيتك ء 
ان تروي هنا -ولو اننا تقصدنا مؤخراً 
ان ثبقى في الخفاء ماتکشفه الان الظروف 
قبل نضجه -ماتعرفه 
مما جری حديثاً بيني وبين هذا الفتی . 
: عَقَدٌ لرباط حب ابدي 
يؤيده الجمعٌ المتبادل بين يديكما ء 
ويؤكده لقاء مقدّس بين الشقاه . 
ویدعمه تبادل الحاتفين پینکما . 
ودرا سهد ها اتتعاقد كلها 
ختمتها بحکم وظيفتي , وبشهادتي . 
ومن ذلك تقول ل شاع نى وحلت 
اضاشری سام تن 
: آه منك ايها الشبل الرائی !ما الذي ستکونه 
عندما پنثر الزمن بياضا على الشعر من جسدك ؟ 
و اهنا هشیم رها 
فتسقط في البثر التي تحفرها لغيرك ؟ 
وداعاً . وخذها ! ولکن وجّه قدميك الى 
حیث بعد الیوم لن نلتقي انا وانت ابداً . 
: مولاي > اني اوکد - 
:1 لا تقسم. ! 


ابق فيك قليلاً من الايمان ۔ رغم مافيك من خوف كثير . 


۳۳۰ 


۱۰۵ 


کو 


يدخل السبر اندرو 


:من اجل حب الله » جیئوا بجرّاح ! ارسلوه فوراً 

الى السیرتوبی . ۱۷۱ 
:ما الامر ؟ ١‏ 

: کسر رأسي بالعرض ہ وادمی راس السیر تويي كذلك › 
اسعقونا ٠‏ حبا بالله لو خبرّت بين داري واربعین ديناراً لقات 
خذوني الى داري . 

: ومن فعل هذا » سير اندرو ؟ 

او الكوكت + موس ارفی خشتا حياثاً :اكه 
الشيطان مجسّداً . 

: ميعوثي سیزاریو ؟ ۱۸۰ 
حكن ال ٠‏ إنه هنا ! لقد هشمت راسي للاشيء » وما 

فعلتهٌ , حرّضني عليه السیر توبي . 

:ماذا تخاطبني ؟ ما آذيتك ابداً . 

جرّدت سيفك علي بلا سيب » 

ولكنني اجبتك لطفاً وما أذيتك . ۱۸۰ 


يدخل السير توبي والمهرّج 


: اذا كان الراس المدمّى اذى ٠‏ فانت آذيتني. احسب انك لا 
تأبه للرأس المدمّى . وهاهو ذا السير توبي قادماً یعرج - 
وستسمع المزيد . ولكنه لولم يكن مخموراً لدغدغك على غير 
مادغدغك . 

: كيف انت ياسيد ؟ كيف حالك ؟ 

: كلها واحدة ! جرحني ء وهذه هي نهاية الخكاية . 


۲۲١ 


یاسگیر . هل رأيت دك الجراح . یاخمیّر ؟ ۱۹ 


على التامنة صباحاً . 


اذى قفوو هد قاتا ]كوه لوق اذ سکن : 
: أيعدوه !من الذي حطمهما هكذا ؟ 
: ساسعفك اتا ء سیر تویی ء لاتنا ستضهد معاً ۰ 


یانذلا هزیل الوجه »یاعبیط ؟ 


خذوه الى قراشه »واعتتوا یجر حه 0 


(يخرج الهرج . وقابیان . والسير تويي . والسير 


اندرو) 


بدخل سیاستیان 


الدوق 


سياستيان: 


انطونيو 


ولكن لوكان اخي بالدم 

لما قعلت اقل من ذلك عقلاً وطلياً للسلامة. 

انك تلقين علي نظرة غريبة ء ومنها ۲۰ 
نك انك سا و هما سوم 

إغفري لي » ياحلوتي . بحق العهد 

الذي قطعناه على انقسنا قبل قلیل . 


: وجه واحد ٠‏ صوت واحد »زي واحد . وشخصان 1 


مرآۃ طبيعية مخاد عة ء موجودة وغير موجودة ! تا 
انطونیو ؛ ياعزيزي اتطونیو ! 
لشد ماعذبثّنی الساعاتٌ وحطمتتی 


> و ی 8 


منذ ان ضبعتك عنی ! 


: أأنت سیاستیان ؟ 


۳۳۲ 


سیاستیان: آتشك في ذلك » انطونیو ؟ 
انطونیو : كيف شطرت نقسك ؟ ۲۲۰ 
لو قسمت تفاحة الى نصفین لا تواعما 
اکثر من هذین الخلوقتین . آیکما سباستیان ؟ 
اوليقفيا : یا للعجب ! 
سباستیان: اهذا انا واقفاً هناك ؟ ماکان لي اخ قط . 
ولا في طبيعتي من آلوهية تجعلني Yo‏ 
هنا وق کل مکان . كانت لي أخت . 
التهمتها الامواح واللجج العمیاء . 
رجاء ‏ ماقرايتك بی ؟ 
من اي بلد اتت ؟ ما اسمك ؟ من والدك ؟ 
فیولا ‏ :من میسالین .ووالدي كان سیاستیان - ۳۳۰ 
وسباستیان ایضاً كان خي . 
في مثل هذه الثياب راح الى قبره المائي . 
فان يكن بمقدور الارواح ان تتقمص الشكل والملابس . 
فقد جفت لتفزعنا . 
سباستیان: انني روح عن حق » 
ولكن الروح في مكسوة بالجسد الترابي ۲۰ 
الذي كان من نصیبی من رحم امي . 
لوكنت امرأة ء لان البقية منسجمة ء 
لسمحت لدمعي بالسقوط على خدك ٠‏ 
وقلت : «مرحباً ء مرحباً . بقيولا الغريقة !» 
فیولا :كان لأبى شامةٌ على جبینه - ۶ 
سباستيان: وابي كذلك . 1 
فیولا ‏ :ومات یوم قضت فیولا بعد ولادتھا 
ثلاثة عشر عاماً . 
سباستیان: آه » ان ذاك السجل حيّ في الروح مني ! 


۳۳۳ 


لقد انهی ابي حقا فصله الفاني(») 7 روت 
في الیوم الذي اکمل لاختي ثلائة عشر عاماً . 
فیولا :اذالم یکن من عائق دون سعادتنا کلینا 
سوی ملابس الرجال هذه التي اغتصبتها 
لاتعانقني حتی تری الظروف كلها 
من مکان وزمان ونصيب تتفق وتتماسك ۳9۰ 
على اننی فیولا . وتأييداً لذاك 
اكوك إلى رمان ھت المدينة 
حیث ابقيت ثيابي النسائية » وبمساعدته الكريمة 
حُفظتٌ لكي اخدم هذا الكونت النبيل . 
وكل ماجرى لي من احداث منذ ذلك الحين و 
كان بين هذه السيدة وهذا الامير . 
سباستیان: (لاوليفيا) وكانت المصادفة ء سیدتی , انك كنت مخطئة . 
غير ان الطبيعة مالت باتجاه انحيازها . 
اردت ان تعقدي زواجك على فتاة » 
وما كنت في ذلك مخدوعة ء قسماً بحياتي : 
فانك مخطوبة لفتاة ورجل . ۳۹۰ 
الدوق : لاتعجبی »دمه حقاً نبيل . 
واذا كان الامرهکذا ٠‏ وتبدو الراة الان صادقة ٩,‏ 
فان لي نصيباً في الحطام السعيد الذي حل بالسفينة . 
(لفیولا) يافتى »لقد قلت لي الف مرة 10 
إنك لن تحب امرأةً ابداً كما احببتني . 
فيولا :وتلك الاقوال كلها سأقسم عليها من جديد . 
وتلك الايُمان کلهاسالتزمها صادقةٌ بروحها 


۸ -كان حياته فصل في مسرحية . وشكسبير قي عدة مواضع في كتاباته يشتّه الدنيا بمسرح ۰ والرجال والنساء 
بممثلين لهم مواعيد دخولهم وخروجهم على هذا المسرح . 
٩‏ -اشارة الى المرآة التي ذكرها آنفا . ووصفها بانها مخادعة . 


۳۳ 


الدوق 


فیولا 


اوليفيا 


المهرج 


اولیفیا 


المهرج 


كالشمس »> تلك القارّة الكروية اللاهبة 

التي تفصل النهار عن الليل . 

: أعطيني يدك 

ودعيني اراك في ثيابك النسائية . 352 
: الربان الذي اتی بي اولا الى الساحل 

عنده تركت ملابسي الانثوية . ونتيجة محاكمة 


قضائية U‏ 
وضع الان في السجن » بدعوی من ملفولیو - 
وهو سید من اتباع سيدتي اولیفیا . ۳۷۵ 


: لسوف یطلقَ سراخه .. احضروا ملفولیو . 
یقولون إن السید المسكين آضاع الكثير من رشاده . 


یدخل ا مھرج ومعه رسالة . وفابیان 


اصابتنی لوعة تطبر الرشاد › 
فنفت عن ذ اکرتی لوعته . ۳۸۰ 
كيف حاله » يارجل ؟ 


.: يقيناً . سيدتي » انه يُبقي الشيطان على بعد العصا منه 

باحسن ما يتمكن رجل في حاله ان یفعل . وهو هنا قد كتب 

رسالة اليك . كان يجب ان أعطيك إياها صباح هذا اليوم . 

(يقدّم لها الرسالة) .وبما ان رسائل المجنون ليست اناجيل ٠‏ 

فلا يهم کثیرا متی تسلّم . . .- کت 
: افتحها واقرآها . 

: اذن توقعي ان تتنقفي » حین یتلو البهلول کلمات الجنون . 

(يقرأ نصوت عال) «قسماً بالله » سيدتي» - 


۳۳9 


اولیقدا :ماهذا ؟ آمجنون آنت ۱4 

المهرج :لا ءسیدتی ءانما انا اقراً الجنون .واذا اردت سيادتك ان 
تُقرا الرسالة كما ینبغی ٠‏ فعليك ان تسمحي بالعقيرة . ۳۹۰ 

اولیفیا :ارجوك باق یکی فاك 

الهرج ‏ :وهذا ما افعله ٠‏ سيدتي . ولکن القراءة بوحي عقله هو , 
في إن اقا شا اوک سمل وع اہر اع دا 

اوليفيا : (لفابیان) اقرآها انت . یارجل . 

فابیان ‏ (یقرا) «قسماً بالله ٠‏ سيدتي ٠‏ انك تظلمينني ٠‏ وسیعرف 
العالم ذلك ٠‏ ولئن وضعتني في الظلام ‏ وسلمت قرييك الحکم 
علي ٠‏ فانني مازلت امتلك مواهبي مثل سيادتك .وف حوزتي 
رسالتك آنت التي دفعتني الى الزي الذي ارتدیته » وبها ولا 
ریب ساثبت انني انا الحق . او انك ارتکبت عیباً كبيراً . 
لیکن ظنك بي ماتشائين . واترك واجبي مهملاً بعض الشيء » 
واتحدت انطلاقاً من أذاي“ . 


ملفولیو الذي عومل کمجنونء کو 


اوليفيا :هل هو الذي کتب الرسالة ؟ 
اطهر ج :نعم » سيدتي . 
الدوق : لانكهة فیها لضیا ع الرشاد . 
اولیفیا : فابیان , اذهب واطلق سراحه » وجیء به هنا . 
(یخرج فابیان) 
الامور › 


۱ -تعترض اولیفیا على علو صوته . 
١١‏ 17 کر لكو ع عو کت SES AEA BS EL‏ 


تنص على «واجيه. او .طاعنه. إزاءمه . 


الدوق 


اولیفیا 


ولكي تنظر ال نظرتك الى اخت وزوجة ۰ 
فاننا سنجعل یوما واحداً يتوّج هذه النسابة , 


: سیدتی » انی مستعد للموافقه على اقتراحك . 


(لفیولا) سيدك يُعفيك ٠‏ ولقاء خدمتك له ۳۳۱ 
ضد مزاج جنسك . 

ویمنزله ادنی یکت مما تقتضیه نعومتك ونشأتك . 

ولأنك طا ما دعوتنی بسیدك ۰ 

هاك يدي : من هذه اللحظة فصاعداً , 

سنکونین سيدة سيدك . 


: (وهي تعانق فيولا) إنك الان اختي ! 


يدخل فابيان ومعه ملفوليو 


: أهذا هو المجنون ؟ 
:نعم > مولاي . انه هو . 


كيف انت الان » ملفولیو ؟ 


: سيد بى ء لقد ظلمتنی 0 


:انا ؟ ابداً . 


ولا تنكري الان ان هذا خطك . ۳۳۰ 
غيري ان استطعت خطك او اسلويك ء 


۲ - اي حين تتزوج اولیفیا سباستیان . فتکون بذلك ٠اختاء‏ لفيولا , وبالتالي لسدوق حين یتزوج فیولا . 
بالانكليزية یسمی اخوة واخوات الازواج والزوجات .إخوة بالقانون» لهؤلاء الازواج و الزوجات . 


۳۳۷ 


فابیان 


او قولي ان هذا لیس ختمك »ولا ابتکارك . 
لن تستطيعي . اذن ٠‏ اعترق 

واخبريني ء صدقاً وشرفاً ء 

لماذا اعطيتني دلالات صريحة كهذه على اهتمامك , 
وامرتني بالجيء اليك متبسّماً . برباط متقاطع , 
لابساً جوارب صفراء » وبالتجهّم 

للسيرتوبى والاناس الاقل شاناً مثه ٩‏ 

وعكد نا فلت ذلك ظا ها فوس : 

ماذا جعلتهم يسجنونني ء 

ويبقونني في منزل مظلم » يزورني القسيس فيه ء 
فجعلتني أرذل مغفل ومخدوع 

عُزفت عليه ابتكارات الحيل ؟ اخبريني »اذا ؟ 


: يؤسفني ياملفوليو أن هذا ليس خطي » 


ولو انتی: اقترت :انه حشيية كنيو : 

راعو ارت خط مازتا ۶ 

واذکر الان انها هي التي 

ارک فيل وه ا ا جات مت اهاز 
وعلی النحو الدونة توجیهاته 

اليك هنا في هذه الرسالة . ارجوك ٠‏ اقتنم . 

هذه الخديعة عبرت عليك بلؤم وقسوة . 

ولکن عندما نعلم اصلها واصحابها ء 

سأجعلك الخصم والخگم 


ولا قام نزاع او شجار ‏ الستقبل 
009۶ الساعة 
التي اذهلتني ! ولاتني اؤمل ذلك . 


۲۲۸ 


ro 


۳۶۰ 


۳۶۰۵ 


فانني بکامل حريتي اعترف اننا انا وتوبي 
نصبنا هذا الفخ للفولیو هذا 
بسيب من عناد وخشونات 
حملتنا عليه . ماریا كتبت 
الرسالة بكبير الإلحاح من السیر توبي ء 
فكافأها على ذلك بزواجه منها اد 
اما كيف جرت المتابعة بحقد مرح 
فلعله ينتزع الضحك اکثر مما يدعو الى الانتقام ء 
إذا تمت الموازنة العادلة 
بين الاصابات التي نزلت بالطرفين . 
اولیفیا ‏ : وا اسفاه يابهلولي المسكين ء كيف تفوقوا عليك ! 


الهرزج ‏ : (للفولیو) «البعض يولد عظيماً . والبعض یحقق العظمة . 
واليعض تفرض عليه العظمة .»لقد كنت احدهم .ياسيد ي 0 
ق افده التمكيلر:ت كنت الدعی الس ٹویاین> واکن ماهم : 
دقسماً بربي ٠‏ يايهلول ابت ونا !» ولکن اتذکر - 
«سيدنى > لاذا تضحکین على وغد مجدب کهذا ؟ اذالم 
تبتسمی ٠‏ انعقد لسانه» 6 وهكذا دوائر الزمن تأتى 
بانتقاماته . 

ملفولیو :سانتقم من قطیعکم جميعاً ! 

(يخرج) 
اوليفيا :لقد عومل اسوأ المعاملة . 
الدوق : الحقوا به ٠‏ والتمسوا الصلح معه . 
لم یخبرنا عن الربان بعد . (یخرج فابیان) 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۳۷۹ 


کا 


1 , 7 
۳ ۔ ولكن قد نعترض بان السير توبي اخذ الى فراشه مخمورا . ومجروحا . قبل فترة وجيزة فقط .. ام انه 


تزوجها قبل انكشاف الامر ؟ 
٤‏ -كان هذا فحوى کلام ملفوليو لاوليفيا عن المهرّج . في الفصل الاول . االشهد الخامس . 


۳۳۹ 


وحین نعلم ذلك > وتتیس الفرصة الذ هبیه ۰ 
سیقام قرانْ قدسي 
لن نفادر هذا الکان . سیزاریو ء تعال - 
وهکذا ستدُعی مادمت رجلا . ۳۸۰ 
(یخرجون جمیعا . الا المهرج) 
اطهرح ۰ (يختي )۱۳ ۱ ۱ ۱ 
آیام كنت ولد ا صغیرا ناعماً 
واه یاریح .واه بامطر 
ماکانت البلاهة إلا ألهية 
والطر يهطل يهطل کل یوم . 


ولکن یوم بلغت مبلغ الرجال 
وآه یاریح ء واه یامطر ۰ 
أغلق الناس ابوابهم بوجه الاوغاد واللصوص 
والطر يهطل يهطل کل یوم . 


ولکن يوم د حت .وااسفاه ء للرواج 
واه ياريح > وآہ یامطر 
بالترنح ما استطعت اي فلاح 
والطر يهطل يهطل کل یوم . 
۰ یختلف الدارسون حول هذه الاغنية , فيري بعضهم انها لغو موزون لم یکتبه شكسبير . وانما الحقه 
ممثلون بنهاية السرحية الضاحكة استمراراً بتقلید الاختتام باغنية مازحة . ویری البعض ان هذا 


«اللغو. لایخلو من جکم جديرة بصاحبها المهرّج . وهو التمیز بحبه للمماحكة «الفلسفية, . و لایمکن ان 
کون الناظم إلا شكسبير نفسه . ولاید للمترجم ان یضیف هنا أنه کلام یکاد بعصی على الترجمة ' 


۳۳۰ 


ولکن یوم جنت لفرانتي 

واه ياريح . واه یامطر 
مع السکاری كان راسي ثملاً 
والمطر يهطل يهطل کل یوم . 


منذ آمد بعید بد أت الدنیا 
واه ياريح .واه يامطر 
ولکن ذلك ماهم › ومسرحیتتا انتهت 
وسنسعی لامتاعکم کل یوم . 
(بخرج) 


انتهت 


۲۳۲۱۹ 


مدق 

المصدر الیباش لحبكة الحب 
من كتاب 

وداع ربتش للحرفة العسكريبة 


بقلم 
برتاب رینش 
09 


وداع ريتش للحرفة العسكرية : وهو يحوي خطابات ممتعة جداً لزمن 
يسود فيه السلم . حُمِعَت معا فقط لمسرّة السيدات الفضليات الكريمات . 
سيدّات انكلترا وارلنده . اللواتي لم تجمع معاً إلا لمتعتهن . وإليهن بوجهها 
ويهديها برناب ريتش .من السادة . 

طبعها في لندن روبرت وال ۱۵۸۱۰ . 


۳۳۳ 


عن ابواونیوس وسیلا 


خلاصة الحكاية الثانية 


الدوق ابولونيوس ء بعد ان امضى ق الخدمة سنة في الحروب ضد الاتراك » وق 
اثتاء عودته الى الوطن برفقة جماعته بحرا .لدفعته الاعاصير الى جر يرةقبرص ؛ حيث 
رحب به بونطس حاكم الجزيرة . واذا سيلا ابنة بونطس . تقع في غرام أبولونيوس 
حتى أنها ء عندما عادر الجزيرة الى القسطتطينية . لحقت يه بصحية رجل واحد . 
وعندما وصلت الى القسطنطینیه ٠‏ خدمت ابولونیوس .وهي ف زي رجل .وبعد وقو ع 
احداث بدیعه عديدة » تبینها ابولونیوس . ومكافأة لها على حبها . تزوجها . 


ليس ثمة طفل يولد في هذ! العالم التعیس ۰ إلا ويشرب »قبل ان يرضع حلیب آمه . 
من کاس الضلان م الام الای يجعلا حي قلغ الستوات الاتضع تخل فضيي: فق 
افعال الآذى » بل تبتعد مراراً عن جادة الصواب والعقل ٠‏ ومن كل الامور الاخرى 
التي نظهرفيها انتا مخمورون بهذه الكأس السمومة » نتميز في افعالتا في الحب ٠‏ لان 
المحب يغترب عن الصواب ٠‏ ويهيم بعيداً عن حدود العقل . بحيث يعجز عن تمييز 
الابيض عن الاسود . الجيد عن الرديء . الفضيلة عن الرذيلة : قهو لا ينقاد إلا " 
لشهوة عواطفه ..فيؤسسها على حماقة خيالاته » ويستقربحبه على شخص يستحق ء 
إا لصفاته آولعدم جدارته . آن يكون محط الكزاهية لا محط الحب . 

واذا سال آحدهم , ما هي القاعدخ القعلية للحب العقول . الذي یعقد عقدة 
الصداقة الوفية الحقة ‏ فانی آحسب ان الفقلاء سیجیبون : الجدارة , اي حیث 
یکافٹنا الحبوب بحب يماثل حبنا .ولا ء لو ان مجرد مظهر الجمال ‏ أو حسن 


نوفا 


القوام » كاف لاثباتنا في حبنا ‏ لكان اولئك الذين یترددون على العارض والاسواق 
عرضه للوقوع في الغرام مع عشرین شخصاً کل يوم : ولذا وجب ان تکون الجد ارة هي 
قاعدة الحب العقول , لاننا ان كنا نحب الذین یکرهوننا » ونبتسم للذین يفسيؤن لا 
ونطلب ود الذین یزدروننا ,وئس لارضاء الذین لایهمهم كيف يسيئون الينا : من ینکر 
ان هذا لیس الا حباً خاطئاً ء غير مبنی على الفطنة ولا على العقل . ولذلك » ایتها 
السيدات الفضليات الكريمات » إذا راق لکن ان تتابعن بجميل الصبر هذه الحكاية 
لتالية , وجدتن آن السيداة ضلال تلعب دورها مع عدد من العشاق + وجل 
وامرأتين . بحیث يُدهش ادراككنٌ حين تلحظن نتائج حیلهم الغرامية وعواقب 
افعالهم . الاول يغفل عن حب سيدة نبيلة » شابة » وجميلة » ومليحة » (متلت دور 
رجل خادم ء فقط لكيما ترضيه » وقبلت بتحمل ضروب الالم فقط لكيما تراه) . أما هو 
فوجه حبه نحو سيدة احتقرته (وفو الدوق النبیل) وسلمت نفسها لرجل خادم (كما 
حسبت هی) ولكن النتيجة كانت غيرذلك » كما ستصف هذه الحكاية في متنها . وبما 
اننى كنت اقرب الى الإملال في خطابى الاول فأسات الى آذ انكنّ الصبور » بإسماعها 
عن روف ع ا هو اطول هما يدس فا من هته لاه فضا عدا باعل ا 
انوس کات مز بامترع ها قمهم به اناده التی اترائی تر یڑا مہا ایک 
الحكاية التالية . ۱ 

بان العصر الذي كانت فيه مدينة القسطنطينية الشهيرة في ايدي السیحیین »كان 
هناك » بين العديد من النبلاء الآخرين المقيمين في تلك المدينة الزاهرة ٠‏ رجل يدعى 
ابولونيوس . وكان دوقاً محترماً » ولكونه في مقتبل العمر , ولم يتسلم تركته الكبيرة الا 
قریباً ٠‏ فانه حشد جماعة قوية من الرجال ؛ على نفقته الخاصة ٠‏ وخدم برفقتهم ضد 
الاتراك لمدة سنة واحدة كاملة , وفي هذه المدة رغم قصرها » تعرّف الدوق الشاب ء 
وأبدى من القوة والشجاعة بيديه , كما بحكمته وكرمه تجاه جنوده » ما جعل الدنيا 
تمتلىء بشهرة هذا الدوق النبيل . وعندما انتهى من سنة واحدة من الخدمة ٠‏ أمر 
واه يصن ع نفمة الانسحاپ »وجمع شمل قرفت ٠‏ ورکبوا الراكب ٠‏ واقلعوا باتجاه 
القسطنطينية : ولکنهم اذ کانوا في عرض البحر , هبّت عاصفة شديدة على حين غرة » 
فتشتتت مراکبه ذات الیمین وذات الشمال . آما هو فبلغ جزيرة قبرص . وهنناك 
استقبله بحفاوة بونطس ٠‏ الدوق وحاکم الجزيرة . وأقام عنده , بیتما راحوا 
یصلحون مراکبه من جدید . 


۳۳۹ 


بونطس هذا » سنیّد وحاکم هذه الجزيرة الشهورة »كان دوقاً عريقاً ٠‏ وله ولدان . 
این وابنة وکان الابن یدعی سیلفیو ٠‏ وستاتينا القرصة فیما بعد الحدیث عنه » غير 
انه في هذه اللحظة كان في بعض اقطار افریقیا ء يخدم في الحروب . 

اما ابنته فكان اسمها سيلا » وكان جمالها لا نظيرله ء فكانت سلطانة السيدات 
الاخریات کلهن + لجالها کما لنبل نسبها . سیلا هذه مع سمعت بمزایا 
ابولونیوس . الدوق الشاب » الذي كان ٠‏ اضافة الى جماله وحسن شمائله » یتصف 
بجاذبیه طبيعية » وهو الان مع فرقته في بلاط آبیها , اجتذبها حب ابولونیوس على نحو 
غريب بحيث لن يرضيها إلا حضوره ورؤيته الحلوة » ورغم انها لم تر بصيصاً من 
الامل لتحقیق ما تشتهیه لعلمها ان ابولونیوس ليس إلاضيفاً ؛ ینتظر الريح القادمة 
اهنا اوسيل ال بل غريب ٠‏ وبذلك تُحرم من کل امكانية لرژیته ثانية , ولذلك 
صارعت نفسها لتتخلی عن تعلّقها ٠‏ ولکن عبثاً ء بل كانت كالطير الذي وقع في الشرك . 
كلما كافح » اشتد الشرك إطباقاً عليه . وهکذا فان سيلا اضطرت رغماً عن ارادتها 
للخضوع للحب , فکانت من حين لحين ترفع الكلفة معه بقدر ما يسمح لها شرفها , 
وتقدّم له من طُعْم الغرام ما يتيحه لھا احتشام العذراء » وادرکت ان ذلك لم یأت 
بطائل . وهي تحسٌ بالعذاب الذي تسببه لها شدة هیامها ٠‏ الذي كان واضحاً على 
مهناها الدی نظهر به داکما إژام ابولوتيوس 7 يخي كانت حن غينافا تلشتاق منة 
الرحمة والشفقة . ولكن ابولونيوس . وهو الخارج حديثاً من الیدان ٠‏ ومطاردة 
اعدائه » ولم یشف غليله بعدُ منهم , ولا طهر معدته من كرههم »لم يلتفت الى تلك 
الأفازات. الغزلية الى ت شیا لم يكن يعرفها . وكان ذهنه اميل الى سماع 
ملاع رف ان اور موادم : لخدمة خحزکه ان القسطتطينية ؛وهذا ما 
جری في النهاية بنجاح : فقدّم للدوق بونطس جزیل شکره على ضیافته العظيمة . 
وودّعه كما ود ع ابنته سيلا » وغادرهما مع فرقته » وأوصلتهم ريح سعيدة الى مینائه 
الخبوب . ایتها السیدات الفضلنات:» كفا وغدتکن » طلباً للانجان ساحذف روانة 
الخطاب:الهزين الول الذي سعلته سيتلا حول هنذا الركيل: اشامن 
لابولونیوس ۰ لانني أعلم ان قلوبکن رقيقة كقلب سيلا بالذات » ولقلوبكن ان تقدّر 
عنف الحمّى التي حلت بها . 7 

غير ان سيلا ء كلما وجدت نفسها محرومة من كل أمل ٠‏ في رؤية حبيبها 
ابولونیوس , اشتدت لوعاتها ضراوة ٠‏ وزادت سرعتها في تنفيذ ما كانت قد عزمت عليه 


YY 


في فؤادها ء وهو هذا : بين خدمها الکتیرین كان واحد یدعی پیدرو . وکان لدة طويلة 
یخدمها في غرفتها الخاصة ٠‏ فتأکدت من آمانته وجدارته بالثقة : إلى پیدرو ذلك » 
اون اق او حرا رة كمه نول توش َو اعت اه ا شتھتا:: 
وبالواجب الذي على الخادم ان يتحلى به لیهییء لسیدته السلامة والمودة ء وطلبت اليه 
والدموع تجري على خديهًا » أن يوافق على مساعدتها ودعمها ٠‏ في ما عزمت عليه الا 
وهو تصميمها المطلق على الذهاب الى القسطنطينية ء حيث تستعيد رژیه محبویها 
ابولونیوس ٠‏ وهوبموجب الثقة التي كانت قد وضعتها فيه »لم يرفض إبداء الموافقة , 
على الخروج بها سا من بلاط أبيها ٠‏ وقق ما تمليه عليه من أمر » وكذلك على 
مصاحبتها في سفرتها , وخدمتها في شؤونها » حتی ترى نهاية ما عزمت عليه . 

ما رای پیدرو الحرارة التي عبرت بها سيدته وآمرته عن طلبها إليه » ورغم انه رأى 
ما قد يقع من مخاطر وريب . وافق على ان يكون تحت تصرفها » ووعد بمدّها بأحسن 
نصحه » وباستعداده لطاعة أي امر تشاء ان تصدره له.. وهكذا ء لما اتفقا على 
الخطة . وتهيأ كل شيء للرحيل . صادف وجود مركب من مراکب القسطنطينية مهيا 
للاقلاع ء علم به پیدرو فجاء الى الربّان راغبا في حجز مكان له » ولأنسة مسكينة هي 
اخ لان عليهما الذهاب ال القسطتطئفية ق مهمه مستفجلة + ووافق الريات غل 
الطلب ,راغباً اياه في الاستعجال في الصعود الى المركب ٠‏ لان الريح تسعفه في الاقلاع 
على الفور . 

جاء پیدرو الان الى سیدته واعلمها كيف عالج الموضوع مع الربان واعجبت هي 
بالحيلة » وتنکرت بملابس بسيطة جداً ء وتسللت خارجة من بلاط ابيها . وذهبت مع 
پیدرو » الذي جعلت تدعوه الان آخاها »الى ظهر السفينة ء حيث كل الاشياء مُعَدَّة . 
والرياح مؤاتية . فانطلقت بمجاذیفها ء ثم نشرت قلوعها ء وحين غدوا في عرض 
البحر ء نظرربان السفينة الى سیلا ‏ وادرك جمالها المتفرّد » فكان الرنوای وجهها آلذ 
له من قياس علق الشمس او النجم »ولا حسب بسبب فقرملابسھا انها فتاة بسيطة , 
دعاها الى قمرته »وشرع يفاتحها على طريقة اهل البحر . طالباً اليها ان تستعمل قمرته 
الخاصة لتستفيد منها في حاجاتها : وطوال المدة التي ستقضيها على متن الامواج ء 
لن يعوزها الفراش .ثم قال هامسا في اذنها » بما انها ینقصها رفيق الفراش » سيمل 
هو مكانه . اما سيلا » التي لم تكن تعرف كلاماً كهذا ء فاحمرّت خجلا » ولكنها لم 
تجب بشيء ‏ واحس الرّبان باضطراب في نفسه ءلم یُعانِ مثله قطوهوق البحر : وكأنه 
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قد أخذ أسيراً بدون قذيفة مدفع ول ناش القزوع 0+ 
الاسرع الى النجاح > راح يحدّث سيلا عن الزواج ٠‏ وقال لها ما اسعد رحلتها وقد 
احبّت فيها رجلا مثله ء يستطيع ان يقوم بأودها كسيدة نبيلة » وانه ارضاء لها 
سیجعل من اخیها رفيقاً له ؛ ويساعده على نحو ما , ليحسبا كلاهما انهما مثا 
السعادة اذ تلقی هی زوجاً مله ویلقی هو احا تله .غير ان سیلا لم مس لهذه 
القترحات , وطلبت اليه ان يمسك عن الکلام ء لانها تعد نفسها غير أهل لرجل مثله » 
وهي لا تفكر في الزواج بعد زور ان يوجه عاطفته نحو امرأة اكثر جدارةً منها ء 
وتقدّر کرمه اکثرمما هي تقدّر .قلما رأی الربان انها ترفضه ٠‏ اشتعل غضباً وقال ما 

آری انك قليلة الحساب لکرمی . الذي قدّمته لشخص لا یستحقه . ومن الان 
قصاعد ‏ ساستعمل صلاحية سلطتي »وعليك أن تعلفي انني ربان هذه السقينة »ول 
السلطة للامر والتصرف بالأشياء كما اشتهی . ونظراً لانك رفضت بازدراء ان اکون 
زوجك الو . ساخنك الان عنوۃٌ ٠‏ واعاملك كما ارید » واحتفظ بك بعهدتي ما دام 
سی :ذلك لح کون هناك رل سطام ان يواهم هل واو بای عما فرت 
عليه . 

يبت سيلا بفز ع شدید من هذه الکلمات . وقالت لنفسها ان ساعة الندم قد 
فاتك ضر ميحارلعها لاف +وعزمت حل ان گال تا بيذها امس اغا ا 
عل هذا انكو .ولذلك فَوَسَلك الى الات ان ماوق فقا سعككها / رفانت انها 9 
طوع إرادته وأمره ء على ان يغادرها الأن وينتظرها حتى الليل . وعندها في الظلام له 
ان ينال متعته » بدون اية شبهة قد تخطر بيال بقية صحبه . فظن الربان ان غرضه قد 
صار في متناول يده » ورضي بالاستجابة لطلبها حتى تلك الساعة » وخرج تاركاً إياها في 
قمرته . 

عندما اختلت سيلا بنفسها ۰ جردت سكينها متهيشة لطن نفسها حتى القلب . 
وجثت على ركبتيها ٠‏ ورجت من الله ان يتسلّم روحها , كضحية يقبلها تكفيراً عن 
حماقاتها , التي ارتكبتها بذلك العناد وطلبت المغفرة عن خطاياها » واستمرت طويلاً 
على هذه الحال في استرحام الله والتصالح معه »واذا في وسطذلك تهب فجأة عاصفة 
مدهشة , ارعبت الجميع »فلم یبق احد لم يظن ان الامواج سوف تبتلعهم في الحال ء 
و غلك للجم يفتة مم غضنب الریاخ: محیڈائرخوا جما بارتقا ع الرکپ عل قمة 
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الیاه » والا لما استطاع الرکب الضعیف ان یتحمل الامواج , واستمرت هذه 
العاصفة طيلة ذلك النهار والليلة التالية ء واضطروا الى الاقلاع امام الریح لابقاء 
السفينة في مقدمة الموج » الى ان ذفعت الى ساحل البر » وهناك تحطمت كلها الى 
شظایا . وراح کل فرد یکافح لانقان حياته ء والبعض قد علا الاخشاب ٠‏ والبرامیل . 
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والامواج تدفعهم يمنة ويسرة » ولكن معظمهم غرق في اليم » وكان بيدروواحدا منهم . 
غير ان سيلا »اذ بقيت في القمرة .كما سمعتنَ ٠‏ امسکت بصندوق كبير للرّبان » وهو 
الذي بعناية من الله وحده . اوصلها سالمةٌ الى الشاطىء . وحين استرجعت وعيها ءلم 
تعرف ماذا جرى لخادمها پیدرو » وحسبت انه هو وا لآخرون كلهم قد غرقوا ء لانها لم 
تر أحداً على الشاطیء سواها ء فبكت بکاء مراً على حالها » واشتكت من مصائبها . 
وأخيراً بد أت تعزي نفسها بالامل في ان تری حبيبها ابولونیوس ‏ ووجدت وسيلة لکسر 
قفل الصندوق الذي حملها الى البر وفتحته » فوجدت فيه خزيناً جيداً من النقود , 
وضروباً من الملابس كانت مما يرتديه الربان ٠‏ والان لكيما تمنع عنها انواعاً من الاذى 
قد تنزل بامرأة وهی في حالها تلك . صممت على ترك ملابسها . وارتداء بعض تلك 
الثياب ؛ فلعلها حين يحسب الناس انها رجل » ان تستطيع عبور البلد في امان اکثر , 
وعندما غیرت ملابسها » رات من الناسب ايضاً ان تغير اسمها » ولا لم تستطع ان 
تتذکر اسماً آخر » اطلقت على نقسها اسم «سيلفيو» وهو اسم اخيها الذي ذكرته لکن 
آنفاً . 
وك هيده الضشب یرطف ال "القسطتطكفة م حه سکع عن قشر الوق 
ابولونیوس . وقد اطمأنت الى انها الان ملائمة وقادرة للقیام بدور رجل خادم » فقدّمت 
نفسها للدوق » راجية ادخالها في خدمته »ولا كان الدوق راغباً جداً في إعانة الغرباء ء 
ووجد ان «سیلفیو» شاب قوي انی , ء آواه لدیه .واعتبرت سيلا نفسها الان اكثر من 
قانعة بعد الصائب التي نزلت بها في سفرتها ٠‏ بان تستطیع على راحتها ان تنظر الى 
الدوق ابولونیوس » فکانت اکثر من بقية خدمه اجتهاداً ونشاطاً في العناية به » ولا 
لاخظ الدوق ذلك اذدأن:وة لين «الرحل» الججھت: شل تم راخدا یی الح 
مسجركة الحاضنة ومن غير سلف إدن كان الاككن أناقة خر يساعده فق تة 
نفسه في الصباح , وف تعديل هندامه . وف الحفاظ على حجرته ؟ لقد راح سیلفیو 
يرضي سيده حتى حظي منه . اکثر من بقية الخدم الذين حوله . باكبر الاهتمام ء 


واعظم الثقة . 
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هده الأونة تمالا 21 كان رق المنايحة سبد فة ارفله + عون زوكها' 
مؤخراً ء وكان من انبل الرجال في اقليم إغريقيا ٠‏ فترك لسيدته وزوجته ممتلكات 
واسبعة وافوالاعطيفة ,كان اسم هذه السیده حتولينا می اختافة ال وف رد 
ثرائها . وعظمة دخولها . تتمتع بالسيادة على تساء القسطتطاية جميعاً لجمالها . 
هذه السيدة جولینا ء راح ابولونیوس یخطب ودها بحرارة ٠‏ وعلی غرار کل من 
جات كان عليه آل :حاف الكلماك الح راید ات تفه رو اكرات 
المسترحمة »ان يرسل رسائل الحب ٠‏ والعقود »والاساور » والد بابیس ٠‏ والخواتم . 
والسيائك ٠‏ والجواهر , والحجارة الكريمة . والهدايا . وغیر ذلك وهكذا فان الدوق ء 
الذي أيام بقائه في جزيرة قبرص لم تكن له اية دراية في فن الحب »مع انه كان اكثر من 
نصف مقدّم له , اصبح الان تلميذاً في مدرسة الحب ٠‏ وقد سبق ان تعلم درسه 
الاول وهو آن یتحدث مستعطفا ٠‏ وينظر مسترحماً ‏ ويّعد بسعة » ويخدم بتشاط . 
ويسر بعناية . وهو الان يتعلم درسه الثاني » وهو ان يكافء بسخاء » ويعطي بکرم . 
ويهدي راضیاً م ویدیْج الرسائل دافا . ومکذا انشغل ابولوتیوس بدرسه الجدید . 
سی زک لكن انه الم يكن عنمن مستطیع اكهامه الکو عن د روه وا تاع 
0 ب9 َٛ9 "و 
جولينا سوى خادمه سیلفیو ؟ فيه وحده وضع الدوق ثقته ليكون المبعوث بينه وبين 
سیدته . 

والآن ایتها السید ات الفضلیات ٠‏ أتحسبن أن هناك عذ اباً اختر ع ليبتلي قلب سيلا 
اعظم من ان تجعل هي وسيلة تحقيق شقائها ٠‏ وتقوم بدور الحامي في قضية ترفعها 
قد تسيا ,ولك سيلا قرغا زان وم ت ها لم مهمه قط ان دزي ضا 
وتابعت شوونه بطيبة خاطر . كانها تتابعها لصالحها . 

والان » بعد ان تمغنت جولینا في عيني هذا الشاب الفتي سیلفیو عدة مرات » 
وادرکت انه بلغ الکمال في وضامته الممتازة ‏ تورطت بتکرار روژية هذا الاغراء العذب ٠‏ 
فك تات شوووة الاصحاق تخس هذا الركل »ما کان الذری ك اعات 
بشخصها . وذات مرة . إذ بعث الدوق الفتی سیلفیو لیحمل رسالة الى السيدة 
جولينا . وراح الفتى يرجو ويلتمس بحرارة نيابة عن سيده » قاطعته جولينا في 
حكايته » وقالت : سیلفیو ء كفاني ما قلت نيابة عن سيدك .من الان فصاعداً ء تكلم 
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عن نفسك , او لا تقل شیتاً بالمرة . فخجلت سيلا لسماع هذه الکلمات ء واخذت في 
ذهنها تتهم عمی الحب . الذي جعل جولینا تهمل نوایا هذا الدوق النبیل » وتحول حبها 
نحو شخص عرمته الطبيعة القدرة على مكافأة خبها . 

والان » اذا ترکنا الامور معلّقة بعض الوقت كما سمعتیّ . اتفق ان سیلفیو 
الحقيقي (أخا سيلا , وهو الذي ذکرناه انفاً) ٠‏ عاد الى بلاط ابیه في جزيرة قبرص . 
وهناك خین علم ان اخته قد رحلت » كما سمغتن » خمن ان الخادث قد نجم عن حب 
مابين خادمها پیدرو (الذي غاب معها) وبينها .ولکن سيلفيوكان يحب اخته حباً عزيزاً 
كحبه لحياته , لاسیما انها كانت شقيقة طبيعية له من ابيه وامه » بحیث كان کلاهما 
يشبه الاخر » وجهاً وشكلاً , فلم يكن ثمة من يستطيع التفريق بينهما بالوجه ‏ الا 
بالملابس التي تعين ان هذا رجل » وتلك امرأة . 

ولذلك قطع سیلفیو عهداً على نفسه لابيه ۰ بأن يبحث عن اخته سيلا ٠‏ وليس ذلك 
فقط »بل أن ينتقم من نذ اله پیدرو . لاختطافه اخته وهريه يها . وهكذا غادر » ورحل في 
مدن وبلدان عديدة ء دون ان يسمع اي خير عن الاثنين اللذين يبحث عنهما . وق 
النهاية ء وصل الى القسطنطينية ٠‏ حيث كان يتمشى ذات امسية للترويح عن نفسه , 
واذا به يلتقى السيدة جولينا » التی كانت مثله قد خرجت لش الهواء . وحالما وقعت 
افا عل سای وا إياه الرجل الذي تعرف , لشدة الشبه بينهما , كما 
سمعتنٌ انفاً > خاطبته قائلة : ايها السيد سیلفیو ء اذا لم تكن مستعجلاً جداً في امر 
ما » ارجوك دعني احدثك قليلاً , ہما انني التقيتك لحسن الحظ في هذا المكان . 

دُهش سیلفیو حين وجد انه د عي باسمه صواباً .وهو الغريب الذي لم بقض سوی 
يومين في الدينة , وبلطف تقدم منها » راغباً في سماع ماتريد ان تقوله . 

فأمرت جولينا حاشيتها بالوقوف بعيداً بعض الشيء ‏ وقالت مايلي : اری ان طيب 
نيتي ومودة حبي هما السبب في اسرافي في عرض اراه يُرفض بخفة .مما يجعلني اظن 
ان الرجال هم على هذه الشاكلة ؛ یرغبون في الاشیاء التي لایستطیعون نوالها ء بد 
من ان یثمتوا اويقدّروا ما قدّم لهم بكرم وسخاء . ولكن اذا کان السخاء في عرضي قد 
جعله يبدو اقل قيمة مما اردثٌ »فما ذلك إلاوهم وغرورمنك , لاسیما اذا علمت کم من 
الاشراف سعوا فيما مضى . ومازالوا الان يسعون »وهم يخدمون ٠‏ ويتوددون » وبكل 
تواضع يلتمسون . للحصول على ذلك الذي قدمته لك من نفسي حرّةٌ طانعة » وارى انك 
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تزدري به ء او علی الاقل لاتحطیه شيئاً من قدره . 

دُھش سیلفیولهذه الکلمات »واذهله اكثرمن ذلك آنها دعته باسمه الصحیح »ولم 
يستطع فهم کلامها واثقاًمن انها واهمة فيه حاسبة انه شخص اخر »ومع ذلك فکر 
ف انه سیکون ساذجاً جدا إن هو اهمل ماحباه به الحظ والقاه بین یدیه » اذ لاحظ من 
حاشیتها انها لابد سيدة عظيمة النبل والكانة ‏ كما ابص ركمال جمالها وروعة رشاقتها 
وقوامها ء قذکر ان من الستحیل ان يزدري بها . ولذلك اجابها قائلاً : 

سيدتي »ان كنت قبل هذه الرة قد بدا علي انني نسیت نفسي , فأهملت لطفك الذي 
ابديته لي بهذا السخاء . ارجو ان تعفي عما مضی ‏ ولسوف يبقى سيلفيو ء من هذا 
اليوم فصاعداً » مستعداً للقيام بأي تعويض له القدرة على القيام به , اولك كما شئت 
ان تامري به . 

مافرحت امرأة مثل جولینا بسماع هذه البشری . وقالت : اذن ياعزيزي سيلفيو , 
لاتنس إن تأتي غداً في الليل للعشاء عندي في منزلي » حيث سأتوسع معك في الحديث 
عما اريد منك من تعويض . ووافق سيلفيو فرحاً على ذلك ٠‏ وافترقا کل سعيد ہما 
جرى . وكما احست جولينا ان الوقت طويل جداً قبل ان تجني ثمرة رغبتها ء هكذأ 
تمنى سیلفیولویحصد قبل ان تنمو السنابل ٠‏ اذ وجد الوقت طويلاً هو ایضاً قبل ان 
يعرف كيف ستتمائل الامور . ولكن لعدم معرفته من هي السيدة . وقبل ان تختفي 
یپ۷۶ و اسا 
فأعلمه بكل ما اراد راف كل للك وا عع عن ا تیا .وما عليه هناك الا 
ان یسال عنه فيشار اليه . ۱ 

وھکذ ا حین ذهب سیلفیو الى نله , قضى الليل في نوم مضطرب ۰ وفي الصباح التالي 
كان مشغول الذهن بعشائه . فلم بهمه فطور او غداء , وبدا له ان النهار یمر ببطء 
شديد ء حتى حسب ان الجياد الرائعة متعبة . وهي التي تجر عربة الشمس عبر 
السماء ء وتمٹی لو ان «فيتون» کان هناك وبیدیه سوط لضربها . 

وجولینا من الناحية الاخری ء ظنت ان عقرب الساعة یتهاون في عمله ٠‏ فلا یتقدم 
التهار سترعة + ولكن ها إن دقت الساعه السادستة:» ختی. عاد الاطمكتان الى 
الفریقین : فأسرع سیلفیو الى قصر جولینا , حیث استقبلته بترحاب » وقد حضرّت 
عشاء فاخراً .فيه انوا ع من أطايب الطعام . فجلسا الى المائدة .وامضیا وقت العشاء 
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بنظرات العشق » والحب مرتسم على وجهیهما . یختلسان اللمحات التبادلة التی 
تشبعهما اكثر من غذاء الاطباق الشهية . ١‏ 

وبعد ان قضیا وقت العشاء على هذا النحو ٠‏ فكرّت جولينا انه من غير اللائق ان 
تدع سيلفيويذهب الى نزله في الليل . ولذا طلبت اليه ان يأوي ا ی فراش في منزلها لتلك 
الليلة ٠‏ واخذته الى حجرة حسنة الرياش ٠‏ وثيرة الاثاث . وعندما استقر خدم وحشم 
المنزل في فراشهم .وعم الهدوء » وجدت وبسيلة للذهاب الى سیلفیو لرافقته , للحديث 
عن الشروط التي كانا بصددها كلاهما ,ولا فرغا من ذلك قضيا الليلة في فرح ومتعة مما 
يُشتهى في وقت كذاك ٠‏ الا ان جولينا ٠‏ وقد تناولت من طبق واحد اكشر بكثير من 
الاطباق الاخرى » اصيبت بتخمة لن تشفى منها الا بعد اربعين اسبوعاً ٠‏ وذلك ميل 
طبيعي في كل النساء اللواتي يستبدٌ بهن الشوق ٠‏ ولا قدرة لهن على الاعتدال في ما 
یتناولن . ولكن عند دنو الصبح » استأذنت جولینا . وحملت نفسها الى حجرتها . 
وحين انبلج النهار . هيأ سیلفیو نفسه » وغادر القصر لیتابع شوونه في الدينة . وهو 
بتاقش فة ف فاحدت وف متاكد من ان ولا تومته مکنا اثر ‏ ولاك: 
خوفاً من مشكلات لاحقة ء صمّم ألا يعود هناك ثانية » وراح في ترحاله في اماكن اخری 
في اقاليم إغريقيا , أملاً في ان يعلم شيئاً من اخبار اخته سيلا . 

9 
جولينا یلتمس جوابها الباشر : ما ان تقبله ء وما يقدم لھا من شروط ٠‏ او ان تعطیه 
وداعه الاخير. 1 

ولكن جولينا . كما سمعتنٌ ‏ كانت قد اخذت عهداً من رجل اخر » حسبته سيلفيو 
مبعوث الدوق » فكانت في جدل مع نفسها حول مايحسن بها ان تفعل : ساعةٌ تظن ان 
الفرصة مناسبة لترجو الوافقة من الدوق على زواجها من مبعوثه » وساعةٌ تخشی ان 
يستاء الدوق من انها تفضل خادمه عليه » فتقول لنفسها انه خيرلها ان تخفي الامر , 
الى ان تتشاور مع سیلفیو ء وتعرف رأيه في كيفية معالجة هذه الامور . وحين استقرت 
على ذلك » رجت من الدوق ان یغفر لها کلامها- وقالت مايلي : 

7چ ی0۰۰ بعك أن اعطفت كاهل 
سلطتي وصلاحيتي لرجل آخر , انا الان زوجته بالوعد والعهد الوه .ورغم انٹی اعلم 
ان العالم سیتعجب » عندما يدرك الجنون في اختياري » فانني آمل انك انت لن تستاء 


٤٤ 


مني ء لانني لم اقصد إلا إرضاء رغبتي وتحقیق سعادتي . 

وعندما سمع الدوق هذه الکلمات » اجاب : سيدتي »يجب علي اذن ان ارضی ۰ ولو 
ضد ارادتي > والقانون مك يديك ٠‏ بان تحبي من تشائین . وتختاري من يروق لك . 

فشکرت جولینا الدوق شكراً جزیلاً , لانه اقتنع بذلك الصبر الجمیل ؛ وطلبت اليه 
ان يعطي ايضاً موافقته الحرة »مع طيب خاطره »الى الرجل الذي اختارته زوجاً لها . 

ققال الدوق : لا ياسيدتي »لن اعطي موافقتي ابداً » فاری رجلاً اخر غيري یتمتع 
بك لقد كانت حساباتي بشانك اکبر بكي من ان اصبرفك عني بخفة وطيية خاطر . 
ولكق ما أن لسن ل ان امتمك. وه قررت احتيارك :کا قلت »ولا قات مق الوم 
نضاعد) اترکك ما تحبین , مع اطيب تمنياتي لك . وهکذا فاني الستاذتك الوداع . 

عاد الدوق الى د اره بحزن عمیق » على العاملة التي تلقاها من جولینا ولكن في اثناء 
الزمن الذي قضاه الدوق في منزل جولینا ٠‏ تجاذب بعض خدمه اطراف الحدیث مع 
خدم جولینا + وتناقشوا في امكانية زواج الدوق من السيدة ء فقال احد خدم جولینا : 
انه لم بر سیدته قط تبد ي بشاشه للدوق نفسه کتلك التي كانت تبدیها لبعوثه سیلفیو » 
وراح يروي عن لطفها وعدم کلفتها عندما استقبلته » وأولت له وآوته في النزل »وقال 
انه یعتقد ان سیلفیو سيفلح اکثر مما سیفلح الدوق او اي من الخطاب الاخرین . 

وشرغان ها ایلع الذوق لاد الشات وا اط اھت ری أن ارات 
7608 ؛) َ 3 لكات الك هال حرلا 1 091) 
لیس الا فرظ بالذات دون وة وقد حشر انفه ف قضية ستجزعه » وبدون اية 
مماطلة ء امر في الحال بالقائه في سرد اب سجن فيه ٠‏ في حالة یرثی لها . 

وحين علم سیلفیو السکین من بعض رفاقه بسبب غضب سیده الدوق عليه » انتجع 
كل وبسيلة ممكنة . بوساطة رفاقه » وبالتماسه » ویضراعته للدوق ٠‏ بان یوقف حکمه 
ریا کا لدية البرهان الکامل لي الوضوع .فاذ | صدق اي امرضده يسيب للدوق 
ازغاجا او ختقا +فاكة :تخرف بات لاسکی الس فقط وبل الوت شيا وعارا. : 
هذه الطلبات كان يرسلها الى الدوق كل يوم ء ولكن عبثاً » لان الدوق ظن انه قد تحقق 
من البرفان وا طهان ال اعت خت الرجليت 

غير ان جولينا اخذت تتساءل لماذا تباطاً سیلفیو بزیارتھا » ولاذا غاب عنها طويلاً 
هكذا ء وجعلت تفكر ان الامرليس على مایرام » وف النهاية ء حین وجدت ان تخمتها 


٢۲٤ 


السابقة لاتعرف الهضم »وهي التخمة التي اصابتها على النحو الذي سمعتنٌ » وحين 
وجدت ارتفاعاً لم تألفه في بطنها » مؤكداً لها بأنها حامل » وخوفاً من ان تسلب شرفها . 
رأت ان الوقت قد حان للبحث عن والد ء فراحت تبحث سراً » وتستفسم بنشاط » الى 
أن عناق ملقى فق الستحن “ناش من تيده الدوق + زعرنک عل ايجاد ذواء 
سريع » لحبها لسیلفیو كما للحفاظ على سمعتها ومنزلتها » وفي الحال اسرعت الى قصر 
الدوق ء وخاطبته كما يلي : 


سيدي الدوق ء قد تحسب ان مجيتي الى منزلك على هذا النحو ء امريتخطى حدود 
الحشمة ء وهو قسماً بالله ليس ناجماً الا عن الرغبة في ان يعلم العالم » بأي عدل 
وانصاف ابحث انا عن وسيلة للحفاظ على شرفي ٠‏ ولكن لكى لا ابدو مملّة باطنابى في 
الکلام » او بلجوتی الا الى الباشر من الظروف عم ناش > ان الحب الذي أكنّه 
اس الا سیر الای آعزه اکثر من جواهر الدنیا كلها » والذي أقدّرحياته 
اکثر مما اقذر حياتي » هو السبب الوحيد في محاولتي الجيء اليك . لالتمس منك » 
بأن تحول الغضب الذي افهم انك تحس به تجاهه ا انا » وان تترفق 
وتعامله بمحبة » وهو الذي اخترته من تلقاء نفسي لارضاء حبي الشریف ٠‏ ولیس طلباً 
للامتیازات ورموز النبل التي يتطلع الیها ذوو الانفس الطموحة . 

فلما سمع الدوق هذا الخطاب ٠‏ ارسل فوراً في احضارسیلفیو امامه وقال له : ألم 
يكفك ء عندما وضعت نقسي في عهدة امانتك ٠‏ واخلاص خدمتك ٠‏ انك عاملتني 
نخان :ومع ذلك زحت فت ذلك انس زی ررك ورياك تالک است كرت 
عندي فقط , انا الذي حسبت بساطتي ستجعلني , بمكيدة لسانك العسول . اصدّق 
اكذوبة صريحة »بل هي كريهة بأفعالك امام الله ٠‏ الذي لم توفرّه فرحت تکقر باسمه , 
اذ تدعوه تعالى ليشهد على مافعلت ٠‏ وهكذا تكون قد اقسمت زوراً بغيضاً في قضية 
معروفة لدى الجميع . 

اما سيلفيو المسكين الذي كان بریئاً , بحيث يحق له شرعاً ان يقسم على براءته . 
فقد اجاب على هذا النحو . حين رأى جولينا في مكانها : 

ايها الدوق النبيل ٠‏ انني افهم ما اصابك من انزعاج ٠‏ وبكل تواضع ارجو حلمك 
لتسمع عذري »انا لا اريد بهذا ان ازيد من غضبك وسخطك » معلتاً امام ربي ان ليس 


۳:1 


في الدنیا ما اقدره , واعزه ء کلطفك ورضاك , ولکن لانني اود ان تعرف براءتي › 
وأدفع عني التهم التي اعرف انني متهم بها ظلماً توالت مکی اند خد عة السيدة 
جولينا ء الواقفة في هذا المكان ٠‏ والتي تعرف خسن مسلكي ٠‏ واني بكل تواضع 
ارجوها ان تؤيد ذلك واعلن امام الله العظيم القدیر انني ء ماتصرفت قط ء لا فکراً , 
ولا قولا , ولا فعلاً > الا كما ينبغي لخادم يرعى عهده وواجبه » ويحاول عن رغبة 
وارادة ان يخدم قضية سيده , فاذا نطقت بغير الصدق » فبوسعك انت ۰ سیدتی 
جولینا + ان ثنفذي الى اعماق هذا الشك » وبکل تواضع التمس اليك ان تؤيدي 
صدقي » وقولي ان كنت قد اسات القول في اي امر ٠‏ او جذت في القول ابداً عن الحق 
والعدل . 

قلفا تسمحت خولیتا هد |"التخطاتن من تلفق :وراك اث تقك ان موقف الترف 
العظيم من غضب الدوق . اجابت قائلة : لا تظن ياعزيزي سيلفيو انني جئت هنا لكي 
اتهمك بسوء التصرف تجاه سيدك , ولذ ا فاني لا انكر انك في کل بعثة بُعثْتَ فيها الي ء 
ما عاملتَ سقارتك الا معاملة الرسول الوق الامين »كما انني لا اخجل من الاعتراف » 
حين رات عيناي في اليوم الاول تصرفك المتميز . ولطفك المتفرد , والواهب الاخری 
العديدة التي يتحلى بها عزيزي سيلفيو . بأن قلبي التهب التهاباً خرج عن الحد »وانه 
غدا من المستحيل عيٍ ان اطفىء نيران حبی ء او ان اداوي اقل جزء من عذابي ء 
فأفصحت عن ذلك له ء من تلقاء نفسي تا دمعت هفاک تھ اض ره ناه 
الزمن الان الذي نغلن فيه للعالم اجمع ما فعلناه امام الله وبيننا نحن الائنین : علماً ال 
ضرورة لاخفاء امر لم يُفعل شرَاً ‏ ولا إضراراً بأحد .ولهذا , كما قلت من قبل ء فان 
سیلفیو هو زوجي وفق العهد المقطوع بیننا ءوأمل ان احصل عليه دون اذى او اساءة 
لاحد واف عن انه ليس فة اسان تیف سم وت ها يحلل الله > الى باون 
بالقوة ان يجبر النساء على الزواج على غيرما يحبين . لاتَحْف آذن ياعزيزي سیلفیو ان 
تصدّق في عهدك ووفائك اللذین اقسمت لي علیهما .واما في غير ذلك , فلا اشك في ان 
الامور ستتحقق »على نحولن يدعوك للشکوی . 

فتعجب سیلفیو لسما ع هذه الکلمات .لان جولینا كانت بقولها انما تؤكد مایرید هو 
ان يتبرأ منه . فقال : من كان ليصدق ان سيدة ذ ات شرف ورفعة متلك ٠‏ تصر على ان 


تکون الرسول لامر ضارٌ بها ء مشين لنزلتها . ماهذه العهود القطوعة التي تتحدثین 


۳:۷ 


عنها : انى اجهلها . واذا كان الامر يرما اقول , ايتها الالهة التهمينى فورا بنيرانك 
الساطعة الحارقة . ولكن اية كلمات انطق لابرز الصدق وادعم البراءة في قضيتى + 
آه , سيدتي جولينا » لا ابغي منك شهادة سوى امانتك وفضيلتك ٠‏ حاسباً انك لن 
ترضي ولو بخدش البريق في شرفك ۰ عارفاً ان المرأة هي ٠‏ او يجب ان تکون » صورة 
اللطف ٠‏ والعفة , والتعزز ء وما ان تتنازل قليلاً عنها . وتترك موقع واجبها 
وحشمتها , لایمس شرفها فحسب , بل انها تقذف بنفسها في هوة من العار الابدي . 
وبما انني لا استطيع الظن بأنك ستنسين نفسك » اذ ترفضين دوقاً نبیلاً » بحيث 
ينكفىء نور شهرتك ومجدك ٠‏ الذي ابقيته مشرقاً حتى الان بين افضل واشرف 
السيدات » عن طريق شخص مثلي ۰ غير جدير ابداً بمرتبتك ومكانتك » فاني بكل 
تواضع ارجوك ان تعترفي بالحقيقة »هذه الحقيقة التي تتعلق بها العهود والوعود التي 
تق نيا کا ر اد غاا جد ا بيولا ای کف انم اہی نه : ۱ 

امتعضت جولينا لهذا الكلام . وقالت : ماذا دهاك حتى رحت تقلل من شأن 
عزيزتك جولينا » وتتجرأ على نكراني ء وانت زوجي بالفعل » ومتعاقد معي بِقَسَم 
مقدس . ماذا . اتخجل ان اكون انا زوجتك ؟ لكان الاحرى بك ان تخجل لعدم وفائك 
بوعدك » ولتنكرك لاسم الله العلي العظيم . الا ان الوقت الان يُجبرني على كشف أمر 
يوحيتى الخجل ناخفائه وكتنائه سرا « انظر الى اذن هنا باسيلقدق ‏ انا التى جغلتها 
حول » قاذا کان لديك شيء من الامانة . آمل رغم هذا كله ان اجد الامر مقضياً دونما 
ضرر او اذى لضميري » باعتبار انك اعلنت عهدك وعَدَذتني زوجتك ٠‏ وتقّلتك بعلا 
وزوجاً وفياً , مقسمة بالله القدير انك وحدك دون عر كتفت الفا والتظر عن 
عفتی ٠‏ وعلى ذلك لا اريد شاهداً غيرك انت » وضميري انا . 

ارجوکن ایتها السيوات الفضلیات . الم يكن ذلك جهلاً ذمیماً من جولیتا : وهي 
تقسم بدقة ذلك القسم العظیم » على انها حبلت من شخص لم یجهْز قط بأدوات فعلة 
كتلك ؟فمن جل حب اللہ : ألا نهد اللخذر: وليكن هذ مثالا لكن :عندماتعملن 
كيف تقسمن على من هو الاب »قبل ان يكون لديكن البرهان والعلم الؤکد شاه ٬‏ لان 
الرجال ماكرون وبارعون في الحيلة » ويعلم الله ان الراة سرعان ماقد تخد ع . 

ولنعد الان الى سیلفیو , الذي سمع المرأة وهي تقسم اغلظ الايمان انه السبب في 
وا کی كان تة اہ هو فعلا سی لول اق كر قب الخاض ؛ وفكز ان 
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من الستحیل ان یقترف فعلاً کذ اك ء فقال وهو في شيء من غضب وحيرة : هل لشريعة 
ان تكبح طیش امراة ۰ تستسلم لرغباتها ؟ اي حياء یستطیم ان یلجمها اویصدها عن 
هواها وجنونها .واي خوف من العارله ان يثنيها عن تنفیذ قذ ارتها ؟ ولکن یاللمنکر ان 
تجد سيدة من بيت کهذ | تنسی علو منرلتها ٠‏ والنسب الذي تتحدر منه » ونبل زوجها 
المتوق , فلا تتورع من ان تجلب لنفسها العار وسوء السمعة مع شخص مثلي » انا 
البعید عن اللياقة بمرتبتها . وما اشنم ان یسمم الرء اسم الله يُعبث يه , فلا نعمل 
حساباً ء الا لإدامة آثامنا » ولا نخاف الحنث باسمه تعالى » کانه لیس هو العادل ء 
الصادق » البا في كل ما صنع وما يصنع . 

لم تستطع جولینا ان تتحمله وهو یسترسل في موعظته ۰ وقد فاجأها الحزن 
العنيف , فيراحت تبكي بمرارة وهي تقول مايلي : 

واأسفى » هل من الممكن ان تغفل عدالة الله العظيمة . عن اذى رهيب وملعون 
كهذا الم لاتتزل بي الاق نازلة الوت, بدلا من العار الذي اراه يتدلى امام عينيٌّ ؟ آه 
ماکان اسعدني لو ان القدر التقلب لم يبتكر هذه الخيانة التي فوجئت بها 
واتصطاد تدي. هل کف ما ان شيط و اراك ور الريك الذي نسم يما تلك 
من شرفي »لكي يحرمني على رؤوس الاشهاد من سمعتئ » ويجعلني امثولة للخلف في 
الازمان القادمة ؟ آه ايها الخائن والبّعس اللئيم . أهذا جزاء المودّة المخلصة الثابتة 
التي حملتها لك ؟ ما الذي فعلت لاستحق هذا اللوم منك ؟ الأنني احببتك اكثر مما انت 
اهل له ؟ قل لي . ايها اللص النذل ‏ هل انا التي تريد ان تنقذ فيها اسوا فعلك ؟ 
أتحسبني لا استحق اكثر من أن تمعن في هدر شرفي كيفما شنت ؟ هل تجرأت علي » 
وميك الجر يد تالكا القاتلة ؟ آه‌ما اشقاني »ما اشقاني »انا التي 
حاقظت بعتاية عل شرق واذا من الان فريسة لاشبا ع شهوة رجل شاب .لم یطمع الا 
في سلب عفافي وخسن سمعتي . 

وهنا دفقت دموعها على خدیها ء بحیث لم تستطم ان تفتح فاها لتنطق بالزید . 

اما الدوق : فوقف جانا :ومع هذا الخطات که فدات فادرا عقا وهزخه 
الشفقه على جولینا , وهویعلم ان مسلکها منذ طفولتها كان شريفاً ٠‏ وانه لیس تمه رجل 
استشف انحرافاً في تصرفها الذي كان دوماً تصرف سيدة من مکانتها . فاقتنع ان 
سيلفيئ خادمه قد ارتكن هذه الفڈ اله بحقها «واستضاظط عضیا وشهر سفه وقال 


۹ 


لسیلفیو : ۱ 

كيف تستطیع ايها اللص اللثيم ان تکون هکذ ! قاسیا وغیر مبال للذین يشرّفونك ؟ 
هل انعدم احترامك لهذه السيدة النبيلة » التي تواضعت بنفسها من اجل تذل حقیر 
مثلك ٠‏ وتروح انت بغیر ما اکتراث لسمعتها او نبل محتدها ٠‏ تطلب خراب ودمار 
شرفها ؟ هییء نفسك لارضائها كما هي تطلب »مع انني اعلم ايها التعس الحقير انك 
ن تستطیع اقل تعویض عما جری لها » والا » فقسماً بالله »لن تنجو من اليتة التي 
سأذيقك ایاها بيدي هاتين . ولذا ۰ فاني انصحك ان تفعل ما امرتك به . 

حين سمع سیلفیو هذا الحکم القاطع ٠‏ خر على رکبتیه امام الدوق وهو يبكي طالباً 
الرحمة .راجیاً ان یسمح له بالحدیث الى جولينا على انفراد .وواعدا بان یرضیها وفق 
0+02" 

فقال الدوق : حسناً » اني اوافق ٠‏ واکرر نصحي لك بأن تفي بوعدك » والا فاني 
اعلن امام الله اننی سأجعل منك عبرة للناس » لیرتعد الخونة كلهم خوفاً ء اذا ارادوا 
الاساءة الى شرف السيدات . 

غير ان جولينا كانت قد امتلأت غیظاً على سيلفيو » وكان لابد من کلام كثير وهي 
ترفض الحدیت اليه . ولكنها تذكرت حالها ٠‏ ورغبت في سماع عذره » وف النهاية 
وافقت » وعندما أخذا الى مكان جُعلا فيه لوحدهما ء شرع سیلفیو . بصوت يثير 
الشفقة . يقول مايلي : 

لست ادري ياسيدتي ممن اشتكي ٠‏ أمنك ام من نفسي » ام من القدر الذي اقتادنا 
وجاء بنا الى هذه المصيبة . ارى انك ضحية ظلم عظيم »وانا مدان بدون اي حق .نت 
في خطر من تحمل اشاعات الالسنة الحاقدة , وانا في خطر من فقدان الشيء الوحيد 
الذي اشتهيه . ومع ان بوسعي ان ازعم اسياباً عديدة تثبت صحة اقوالي ۰ فاني 
ارجع بنقسي الى تجربة وكرم عقلك 

وهنا نزع ثيابه حتى بطنه ء واظهر لجولينا نهدين وحلمتين جميلتين » اشد بياضاً 
من الثلج وقال » اوقالت : انظري ياسيدتي »وابصري الشخص الذي قلت متحدّيةً 
انه ابو طفلك . انظري , إني امرأة » ابنة دوق نبيل ء غير اني بسبب حبي لرجل, 
صرفته انت عنك بغير مبالاة ء همجرت ابي > وترکت يلدي > وصرت كما ترين رجلا 
خادماً ٠‏ لارضي نفسي بمجرد رؤية حبيبي ابولونیوس . والان » سيدتي , لولم تكن 


۳9۰ 


لوعتي عنيفة . وعذابي بلا مثیل. » لتعنیت ان تکون آلامي المقنّعة موضم السخرية . 
واحزاني الخقية مثابة الهزء والرفض . ولکن يما ان شقائي مستمر » وآلامي لاحد 
لها . ارجوت ياسيدتي ألا تعفيني من الجريمة فحسب . بل ان تشفقي ایضاً عل 
بلواي » ولکتت ابقیتها طيّ الکتمان »لو ان قدري لم يرفض الرأقة بي . 

والان وجدت جولینا نفسها في حال اسوا مما كانت فيه من قبل ٠‏ لانها الان لاتعرف 
من تتهم بانه ایوطقلها ء ولذلك »بعد ان اخبرت الدوق بحقيقة الخطاب الذي حدّثها به 
سيئفيو ء غادرته الى منزلها مثقلة بالهمٌ والحزن وعازمة على الاتخرج من بيتها ثانية 
وهی خن »لثلا تكون مثاردهشة الناس وهزتهم . 

رای الوق كان :اعد رمیا اس خطان ستلفين الغویی واه 
وتأمل في قسعاته ‏ وادرك انه سيلا ابنة الدوق بونطس . فعانقها بين ذراعيه » وقال : 

آه یافرع الفضيلة ء وزهرة اللطف , اغفري لي ۰ ارجوك ٠‏ كل الاساءات التي 
قترفتها عن جهل بحقك . واطلب اليك » دون ان تتذكري بعد اليوم الهموم القديمة . 
ان تقبليني . انا الاكثرفرحاً وسعادةٌ بحضورك »مما لوكانت الدنيا كلها تحت امري . 
من رای ابداً كرماً كهذا في مُحِبَّة مثلك » انت التي نشأت وترعرت بين لذائذ ومآدب 
البلاط . ترافقك حاشیات من السیدات النبیلات الحسان » واقمت مكعم الات ف 
اطایب النعیم , ثم جازفت بنفسك بهذا الاسراف + غير خاْفة من مصيبة ۾ وغیر 
مترددة في تحمل متاعب انا اعلم انك لم تعتادي مثلها . يا للکرم الذي لم یسمع احد 
بمثله ! ياللحقيقة التي لن یقیها اي جزاء ! یاللحب الصادق . النقي الخلص ! 

وهنا ارسل في طلب ابرع الصناع ء وجھڑّھا بکمیات من انفس الثياب » وعين يوم 
الزفاف ٠‏ الذي احتقل الناس به بانتصار عظیم في مدينة القسطنطينية كلها » والکل 
یمتدح نيل الدوق » والكثيرون الذين راوا جمال سيلا الرائع ء امتدحوها بانها اجمل 
السید ات قاطبة . 

وقد كان الامراغرينا وعحيياً + حتی شاع خبره في ارجاء إغريقيا کلها , وبلغ سمع 
سيلفيو الذي ء كما سمعتنٌ . كان مقيماً في تلك الاماكن يبحث عن اخته . فكان اكثر 
الناس فرحاً ہما سمع > واسرع الى القسطنطينية . وجاء الى اخته :فرح به حا 
واستضافه الدوق زوج اخته . وبعد اقامته عنده يومين او ثلاثة . كشف الدوق 
لسيلفيو کل ماجری بین اخته والسيدة جولينا . وکیف ان اخته اتّهمت بانها حبّلت 


۲ 


امرأة : فاخمر سیلفیو خجلا لتلك الکلمات ‏ وقرّعه ضميره لکیما يعوّض جولینا عما 
اصابها ء وقد ادرك انها سيدة نبيلة » ترکها بهجرانه لینهش العالم سمعتها . ولذلك 
روی للدوق الحكاية كلها ء ففرح الدوق اشد الفرح .وق الحال قصد مع سیلفیو منزل 
جولینا . فوجد اها في حجرتها وهي تبكي وتندب حظها . وقال لها الدوق : تشجعي 
ياسيدني . وانظري هنا الى هذا الرجل . الذي لن یتردد في أن یکون أبأ لطفك ء 
ويأخذك زوجة له . وهوليس بالشخص الوضیع » بل انه ابن دوق نبیل ووريثه » وأهل 
لنزلتك وسموك . 57 

وحين رات جولینا سیلفیوواقفاً هناك » تأكدّت انه ابوطفلها ء وعصف بها الفرح , 
فلم تعرف أفي يقظة هي ام حلم . وعانقها سیلفیو بین ذراعیه ‏ وطلب الغقران عن کل 
مامضی . واتفق معها على.يوم الزفاف » وسرعان ماتم ذلك بفرح عظیم وسعادة 
للجمیع . وهكذا حصل سیلفیو على زوجة نبيلة » وحصلت اخته سيلا على زوجها الذي 
احبته » وامضوا جمیعاً ماتبقی لهم من ايام في غاية الانشراح والسرور . شأن کل من 
يحقق كمال الشعادة ق متهاه.. 


- النهاية - 


دار المأمون للترجمة و النشر 


تأسست في منتصف عام ۱۹۸۰ لتتولی مسؤولية الترجمة ونشر الطبوعات الدورية 
الناطقة باللغات الاجنبية والطبوعات الترجمة من والي اللغة العربية ويما یؤمن 
الاسهام الفعال في عملية التواصل والتقاعل الحضاريين بين العراق والعالم . 


تصدردار آلامون الصحف التالية : - 
۱ -جریدة بغداد اویزرقر -دومية سياسية تاطقة باللغة الانكليزية . 
۲ -مجلة بغداد -شهرية سياسبة عامة ناطقة باللفة الفرنسية . 


۳ -مجلة کنکامش - مجلة التقافة العراقية الحديثة - قصلية تقاقبة ناطقة 
باللفة الاتکليزية . 


وتترجم الد ار کتبا من اللفات الاجتبية الى اللغة العربية واخری من اللغات العربية 
الى اللقات الاجنبیة وتصدرها : 

كما تقدم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية للمؤتمرات والندوات الدولية د اخل 
العراق وخارجه . 


۲۵ 


. صدر عن دار المأمون الکتب الاتية المترجمة الى العربية . 


Y لاه‎ 


حسب تاریخ نشرها 
العنوان السنة تألیف 
۱ ۔دلیل مترجم المؤتمرات ۱۹۸۱ جان هیربرت 
" - رباعية الحرب (قصص من ۱۹۸۰ جورج ماكبث 
الادب الانكليزي) 
۳ فن الرواية (دراسة نقدية) ۱۹۸1 كولن ولسن 
؛ - العاصفة (مسرحية من الادب ۱۹۸۲ ولیم شكسبير 
الانكليزي) 
٠٥‏ -کلب الصيد الابیض ذوالاذن السوداء ۱۹۸۲ جافرییل 
(رواية من الادب الروسي) تروبيولسكي 
٦‏ -مکبث (مسرحية من الادب الانكليزي) ۱۹۸۲ وليم شكسبير 
- اللك لير (مسرحية من الادب ۱۹۸١‏ وليم شكسبير 
الانكليزي) 
۸ بین الفن والعلم (دراسة نقدية) 1۹۸1 دولف رايسر 
٩‏ -بلاد الثلوج (رواية من الادب الياباني) ۱۹۸۱ يوسوناري 
كاواباتا 
۰ -مدن لامرئية (رواية من الادب ۱۹۸١۱‏ ایتالو كالفينو 
الايطالي) 
۱ - السيدة دالاواي (رواية من الادب ۱۹۸١‏ فرجینیا وولف 
الانكليزي) 
۲ -جن (رواية من الادب الفرنسي) ١1481‏ الان روب غرييه 
۲۳- عطيل (مسرحية من الادب ۱۹۸١‏ وليم شكسبير 
الانكليزي) 
۲ - هاملت (مسرحية من الاب ۱۹۸۱ ولیم شكسبير 
الانكليزي) 1 
٥‏ ۔ شكسبير والانسان المستوحد ۱۹۸۷ جانيت ديلون 
(دراسة نقدية) 


ترجمة 

سمير عبدالرحيم 
الچلبی 

ياسين طه حافظ 


محمد درویش 
جبرا ابراهيم جبرا 


عبد الوأحد محمد 


جيرا ابراهيم جبرا 
جيرا ابراهيم جبرا 


د.سلمان الواسطي 
لطفية الدليمي 


ياسين طه حافظ 
عطا عبد الوهاب 
د. سعید علوش 
وخديجة بناني 
جبرا ابراهیم جبرا 


جبرا ابراهیم جبرا 


جبرا ابراهیم جبرا 


۲ - الحداثة (الجزء الاول) (دراسة 


نقدیة) 
۷ -صناعة السرحية (دراسة نقدية) 


۸ - القطار السریع (رواية من الادب 
الالماني) 

۹۔ الازهار البرية (مجموعة قصص 
قصيرة من الادب الامريكي) 

۰ -حبة قمع (رواية من الادب الافريقي) 

۱ قبو البصل (قصص قصيرة من 
الاب الالاني) 

۲ - معجم التع اب برالاجنبية في اللفة 
الانكليزية 

۳ - مصطلحات الموّتمرات 


۶ الثعلب (رواية من الاذب الانكليزي) 

٥۔‏ مذکرات مالوان عالم الاتار وزوج 
اجاثا كريستي 

1 - الرجل العاشر (رواية من الادب 
الانكليزي) 

۷ النفق (رواية من الادب الاسباني4 

۸ -حوار الرؤية (دراسة فنية) ٠‏ 

۹ ملحمة رامایانا (من الادب الهندي) 

۰ جویس (دراسة نقدية) 

۱ - الورقة الخضراء (مختارات شعرية 
من الادب السوفييتي المعاصر) 

۲ - الخطوات الضائعة (رواية من ادب 
امریکا اللاتینیة) 

۳ ۔ الانطباعية (دراسة فنیة) 

6 - ایلول بلا مطر (قصص قصيرة من 
الادبین الانكليزي والامریکي) 


۰ -الازرق... الازرق 
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۹A۷ 


۸۷ 


۸۷ 


0۸۷ 
۱۹۸۷ 


۱۹۸۹۷ 


۱۸۷ 


0,۸ ۷ 
۱۹۸۷ 


۱۸۷ 
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مالکم برلدبري 
وجیمس ماکفرلن 


نے 


غريفتش 
ارمكارد كوين 


ارسكين كالدويل 


نغوغي وائیونفو 


ب. ا.فثيان 
جان هيربرت 


د . ه لورنس 
ماكس مالوان 
عَرَيْمَ غرين 
ارنستو ساباتو 
ناثان نوبلر 
ر.ك . نارايان 


جون كروس 
ایغور یرماکوف 


الیخو کاربنقير 


جان ليماري 


مؤيد حسن فوزي 
عبد الله الدباغ 
اقبال ايوب 

علي الحلي 


سلمان حسن ابراهيم 
د. سامي حسين 
الاحمدي 

سمير عبد الرحيم 
الجلبي 

سمير عبد الرحيم 
الجلبي 

نمیر عباس مظفر 
سمير عبد الرحيم 
الچلبی 

هادي عبد الله الطائي 


مروان ابراهيم صديق 
فخري خليل 

د . جوزيف نادر بولس 
عبد الوهاب الوكيل 

د. عباس خلف 


سالم شمعون 


فخري خليل 


جبرا ابراهيم جبرا 


د. سامي حسی الاحمدي 


۳1 .- بحر سارکاسو الواسع 
پم - العف الادبي 


۳۸ - الاوهام البصرية 

۹ - الحلو - الر 

۰ -طريق فلاندرا 

۱ -فن الشرق الادنی القدیم 
۲ -موسوعة الصطلع النقدي 
٣‏ - جاك پریفیر (قصائد مختارة) 
۽ ۽ -مئة عام من الرسم الحديث 


۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 


۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 
۱۹۸۸ 


۳۹ 


جين ریز 


وليم راي 


نیکولاس وید 
هو بسن وت 
کلود سیمون 
یہ میں وت 


د سي ميويك 


جي. اي مولر 


فرانك انلغر 


فلاح رحیم 

د. یوئیل یوسف 
عریر 

مر مطفر 

.عد اسكندر 
باسيل قوزي 

محمد درویش 

د . عبد الواحد لؤلؤة 
سامي مهدي 
فخري خليل 
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